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تأثير الخصخصة في حقوق الإنسان: الحق في التعليم نموذجاً

أحمد صلاح الدين بالطو)))

تاريخ الاستلام: 29-05-2023              تاريخ القبول: 2023-10-24

ملخص البحث:

يتنــاول هــذا البحــث موضــوع خصخصــة التعليــم مــن منظــور حقــوق الإنســان؛ إذ إنــه علــى 
الرغــم مــن أن الدولــة هــي المســؤولة عــن ضمــان الحق فــي التعليم للأفــراد، إلا أن مبــدأ خصخصة 
قطــاع التعليــم، عــن طريــق إســناد مســؤولية التعليــم إلــى القطــاع الخــاص، أدى إلــى عــدة تســاؤلات 
بشــأن مــدى تأثيــر الخصخصــة علــى الحــق فــي التعليــم. فبينمــا يحتــج المؤيــدون بــأن الخصخصــة 
تزيــد مــن جــودة وكفــاءة التعليــم، يحتــج المعارضــون بــأن إســناد العمليــة التعليميــة إلــى القطــاع 
الخــاص، بــدون وضــوح فــي الإجــراءات والقوانيــن، قــد يــؤدي إلــى حرمــان الكثيــر مــن الأفــراد 
مــن حقهــم فــي التعليــم. يوضــح هــذا البحــث مــدى تأثــر الحــق فــي التعليــم بالخصخصــة، وذلــك مــن 
خلال بيــان مفهــوم الحــق فــي التعليــم وفقــاً للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، والالتزامــات الناشــئة 
علــى الــدول نتيجــة تطبيــق هــذا الحــق، ومــن ثــم تعريــف الخصخصــة فــي التعليــم، وبيــان طرقهــا 
المختلفــة، مــع توضيــح تأثيرهــا فــي حقــوق الإنســان. يســتنتج البحــث بعــض الإشــكالات الناتجــة 
عــن تطبيــق الخصخصــة فــي مجــال التعليــم، ومــن ثــم يقتــرح بعــض الآليــات المختلفــة لمعالجتهــا 

فــي مجــال التعليــم

الكلمات الدالة: الخصخصة، حقوق الإنسان، حق التعليم.

كلية الحقوق - جامعة الملك عبد العزيز )جدة - المملكة العربية السعودية(  (((
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المقدمة:

ــا بتطبيــق الخصخصــة فــي مجــال التعليــم، وذلــك اســتجابة  إن العديــد مــن الــدول تقــوم حاليً
للتوجــه الدولــي الجديــد لتطويــر المؤسســات التعليميــة، والأنظمــة، وآليــات العمــل بهــا؛ إذ أثبتــت 
تجــارب بعــض الــدول، أهميــة الخصخصــة فــي دعــم أنظمــة التعليــم المختلفــة، والتــي تعــد مســؤولة 
 Verger, and others,( .بشــكل أساســي عــن إعــداد الأفــراد مــن أجــل بنــاء الأوطــان وتنميتهــا
ــر المــدارس والجامعــات  ــي تطوي ــدة تســهم ف ــة جدي ــد قدمــت الخصخصــة آلي 44-41 ,2016( لق
وإدارة مواردهــا أيضًــا، إذ تمثــل، فــي نظــر مؤيديهــا، فرصــة كبيــرة لتعزيــز مكانــة أي دولــة فــي 

المجــالات العلميــة، والبحثيــة، والاجتماعيــة، علــى المســتوى الإقليمــي والدولــي.

فــي المقابــل، وعلــى الرغــم مــن أن الخصخصــة ســتخفض تكاليــف تشــغيل المؤسســات 
ــة  ــى ميزاني ــل اعتمادهــا عل ــل، وتقلي ــدة للتموي ــة إيجــاد مصــادر جدي ــة، مــن خلال محاول التعليمي
الدولــة، إلا أنــه لا زالــت هنــاك إشــكالات عديــدة فيمــا يتعلــق بتأثيــر هــذه الخصخصــة فــي حــق 
الأفــراد فــي التعليــم. فعندمــا تقــوم الدولــة بتســليم مهمــة التعليــم إلــى مؤسســات القطــاع الخــاص، 
فــإن ذلــك لا يعنــي عــدم خضــوع الأخيــرة لرقابــة الدولــة. إن تولــي القطــاع الخــاص مهمــة تقديــم 
الخدمــات التعليميــة، لا يعنــي بالضــرورة تميــز هــذه الخدمــات، ممــا يعنــي ضــرورة وجــود رقابــة 

ــة. )القمحــاوي، 007)م، ص)4 - )4) ــي الدول ــة العامــة ف ــا مــن المؤسســات التعليمي عليه

يســتعرض هــذا البحــث الآثــار المترتبــة علــى تطبيــق الخصخصــة فــي مجــال التعليــم، مــن 
منظــور حقــوق الإنســان، وذلــك مــن خلال التطــرق إلــى العديــد مــن القوانيــن ذات العلاقــة، أهمهــا 
ــم،  ــوق الإنســان. يؤكــد البحــث أن الخصخصــة لا تتعــارض مــع حــق التعلي ــي لحق ــون الدول القان
طالمــا أن المؤسســات التعليميــة العامــة فــي الدولــة، تقــوم بالإشــراف علــى القطاعــات التــي تقــدم 
الخدمــات التعليميــة للأفــراد، ممــا يؤكــد علــى أن تطبيــق الخصخصــة فــي مجــال التعليــم لا يعنــي 
انفــراد القطــاع الخــاص بتولــي مســؤولية تقديــم التعليــم لأفــراد المجتمــع، بــل يعنــي التأكيــد علــى أن 
الالتــزام بتقديــم الخدمــات التعليميــة هــو التــزام مشــترك، يقــع علــى عاتــق القطــاع العــام والخــاص 

كأصــل عــام، مــع وجــود بعــض الفــوارق فــي المســؤوليات وفقــاً للأنظمــة واللوائــح المقــررة

أهمية البحث:

ــاد أهميــة الخصخصــة، وانتشــار آثارهــا فــي العديــد مــن الــدول، بحجــة أنهــا  فــي ـــل ازدي
تســهم فــي تطويــر الاقتصــادات الوطنيــة، فــإن أهميــة البحــث تبــرز فــي مــدى إمكانيــة تطبيقهــا فــي 
مجــال التعليــم. إن معظــم الــدول، تعتبــر الحــق فــي التعليــم، أحــد الحقــوق الأساســية التــي يجــب 
علــى المؤسســات التعليميــة العامــة فــي الدولــة تقديمهــا للأفــراد، لذلــك، مــن المهــم تحليــل تأثــر هــذا 

الحــق بتطبيــق مفهــوم الخصخصــة عليــه.
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أسئلة البحث

يهدف البحث إلى الإجابة عن العديد من التساؤلات، أهمها:

ما تأثير الخصخصة في حق التعليم؟ 	

ما الوسائل المتاحة لخصخصة التعليم؟ 	

إلى أي مدى تعتبر الخصخصة مناسبة في المجال التعليمي؟ 	

أهداف البحث:

يستهدف البحث العديد من الأهداف، أهمها:

بيان أهمية الحق في التعليم 	

تحديد آثار الخصخصة على حقوق الإنسان  	

بيان الطرق والوسائل المختلفة لخصخصة التعليم 	

منهج البحث:

ــذا  ــتخدم ه ــث؛ إذ يس ــئلة البح ــن أس ــة ع ــي لإجاب ــي والتحليل ــج الوصف ــث المنه ــج البح ينته
المنهــج لوصــف وتحليــل العديــد مــن الموضوعــات، بمــا فــي ذلــك التشــريع والنظــام، مثــل القانــون 
الدولــي لحقــوق الإنســان. وبالرغــم مــن أن الخصخصــة تعــد مــن المفاهيــم ذات الصلــة بالاقتصــاد، 
ــم، مــن خلال وصــف  ــي التعلي ــة بالحــق ف ــب المتعلق ــى الجوان ــز عل إلا أن البحــث يحــاول التركي

وتحليــل آثــار تطبيــق الخصخصــة فــي مــدى توافــر الحــق فــي التعليــم

المبحــث الأول: مفهــوم الحــق فــي التعليــم فــي العهــد الدولــي للحقــوق الاقتصاديــة 
والاجتماعيــة والثقافيــة

ــوق  ــي لحق ــون الدول ــب القان ــن جان ــم، م ــي التعلي ــا شــاملاً للحــق ف ــذا المبحــث تعريف ــدم ه يق
الإنســان وبعــض الأنظمــة المحليــة، وهــو تعريــف يشــير إلــى مضمــون هــذا الحــق، والالتزامــات 
الواجــب اتباعهــا مــن المؤسســات التعليميــة المختلفــة. يهــدف هــذا الجــزء إلــى توضيــح المضمــون 
المعيــاري للحــق فــي التعليــم والالتزامــات الدوليــة ذات الصلــة، حيــث يركــز علــى طبيعــة، ومعنى، 
ونطــاق المــادة )3)( والمــادة )4)( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــم كحــق  ــى الحــق فــي التعلي ــة التــي تشــتمل عل ــة المعاهــدة الرئيســية الدولي ــة، وهــي وثيق والثقافي
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مــن حقــوق الإنســان، صــادرة عــام 966)م مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة. هنــا ســيتم تحليــل 
ــة،  ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ــادة )3)( م ــى الم معن
مــن ناحيــة نــص المــادة فــي حــد ذاتــه، ومــن ناحيــة نــص التعليــق العــام علــى الحــق فــي التعليــم 
الــذي تبنتــه لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة بالأمــم المتحــدة فــي ديســمبر عــام 
ــرق  ــم والط ــا المفاهي ــزء أيضً ــذا الج ــيناقش ه ــري، 6)0)م، ص8)) - 9))( س 999)م. )العام

ــة  ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــق الحق ــز تطبي ــول تعزي ــي ح ــدل الأكاديم ــي الج ــورت ف ــي ط الت
والثقافيــة، وتطبيقهــا علــى الحــق فــي التعليــم

فيمــا لــه علاقــة بالحــق فــي التعليــم، وفقـًـا لمــا نصــت عليــه المواثيــق الدوليــة، فيمكــن التمييــز 
بيــن جانبيــن. مــن ناحيــة، إدراك الحــق فــي التعليــم يتطلــب جهــدًا مــن جانــب الدولــة لجعــل التعليــم 
ــا يعــرف  ــذا م ــة، وه ــب الدول ــن جان ــي م ــزام الإيجاب ــك الالت ــى ذل ــب عل ــرا، ويترت ــا ومتوفً متاحً
ــاك  ــب الآخــر، هن ــى الجان ــم. عل ــي التعلي ــد الاجتماعــي للحــق ف ــم أو البع ــي التعلي ــي تلق بالحــق ف
الحريــة الشــخصية للأفــراد للاختيــار مــا بيــن التعليــم العــام والتعليــم الخــاص، إذ يمكــن ترجمــة 
ذلــك إلــى حريــة الآبــاء فــي كفالــة التعليــم الأخلاقــي والدينــي لأبنائهــم وفقــا لقناعاتهــم الخاصــة. 
)أســعد، ))0)م، ص37 - 40( مــن هــذا المنطلــق، تنشــأ حريــة الأشــخاص الطبيعييــن أو الكيانــات 
القانونيــة لإنشــاء المؤسســات التعليميــة الخاصــة بهــم. هــذا هــو الحــق فــي اختيــار التعليــم، وهــذا 
يتطلــب مــن المؤسســات العامــة، اتبــاع سياســة عــدم التدخــل فــي مثــل هــذه القــرارات، وهــو مــا 
يعنــي الالتــزام الســلبي مــن هــذه المؤسســات التعليميــة العامــة. وقــد ورد كلا الجانبيــن فــي المادتيــن 
ــث  ــة، حي ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه )3)( و)4)( م

تغطــي الفقــرات بيــن المــادة 3) ))( والمــادة )4)( البعُــد الاجتماعــي، بينمــا تمثــل المــادة 3) )3) 
و )4( حريــة اختيــار الوالديــن للتعليــم المناســب لأطفالهــم.

إن الحــق فــي التعليــم، المنصــوص عليــه فــي المــادة )3)( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقوق 
ــع، بصــرف النظــر عــن الســن أو  ــول للجمي ــة، حــق عــام مكف ــة والثقافي ــة والاجتماعي الاقتصادي
ــن )3)( و )4))  ــاع. إن المادتي ــن الأوض ــا م ــرق أو غيره ــي أو الع ــل الاجتماع ــة أو الأص اللغ
شــاملتان وافيتــان بالمقارنــة بالحقــوق الأخــرى فــي هــذا العهــد؛ إذ تحــددان الخطــوات التــي تتخذهــا 
ــة مــن المــادة  ــرة الثاني ــى الفق ــم. ينطبــق هــذا، بوجــه خــاص، عل ــدول لتحقيــق الحــق فــي التعلي ال
)3)(، والتــي تعــدد الخطــوات المنفصلــة بغــرض التحقيــق الكامــل لهــذا الحــق. المســألة هنــا هــي 

الالتــزام الخــاص مــن جانــب الدولــة لجعــل التعليــم متاحًــا وميســورًا دون تمييــز. عنــد القيــام بهــذا 
الواجــب، فــإن للــدول درجــة مــن حريــة التصــرف فــي حــدود معاييــر نصــت عليهــا المــادة )3)) 

والشــروط الأساســية المنصــوص عليهــا فــي المــادة ) ))(. )البــدري، 009)م، ص36 - 39)

ولقــد تــم تطويــر معاييــر تحديــد مــدى الالتــزام بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 
عبــر لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ إذ تعتبــر هــذه اللجنــة هي الجهة المســؤولة 
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عــن رصــد آليــة تنفيــذ العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة مــن قبل 
الــدول الأطــراف فيــه. إن مبــادئ ليمبــورج -والمبــادئ التوجيهيــة التــي وضعــت فــي ماســتريخت- 
ــي الســياق  ــم. )إســماعيل، 7)0)م، ص34)( ف ــي التعلي ــة عــن الحــق ف ــة تفصيلي ــد قدمــت أمثل ق
نفســه، فــي عــام 9)0)م، تــم اعتمــاد مبــادئ أبيدجــان مــن قبــل مجموعــة مــن الخبــراء، مــن أجــل 
ــى  ــم. علاوة عل ــي التعلي ــراد ف ــة دعــم حــق الأف ــي عملي ــح دور القطــاع الخــاص ف ــم وتوضي تنظي
ذلــك، فقــد قــام بعــض الفقهــاء بتوضيــح النهــج المتعلــق بالانتهــاكات لتحديــد مــدى تطبيــق الحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. فــي مجــال الخصخصــة، فــإن دور الدولــة يبــدو أنــه ذو صلــة 
ــم  ــي التعلي ــن بالحــق ف ــع المتعلمي ــان تمت ــة ضم ــى الدول ــن عل ــه يتعي ــى وجــه الخصــوص، لأن عل
بشــكل كامــل، وذلــك بمجــرد تولــي الجهــات الخاصــة أمــر الخدمــات التعليميــة، إذ يجــب أن تتوخــى 
الحــرص الواجــب فــي مراقبــة ســلوك هــذه الأجهــزة، وأن تكــون مســؤولة قانونًــا عــن هــذا. )أبــو 

الخيــر، 008)م، ص)4) - )4))

المطلب الأول: مكونات الحق في التعليم 

ــوق  ــري للحق ــون الجوه ــوم المضم ــن مفه ــات ع ــض الملاحظ ــى بع ــب إل ــذا المطل ــير ه يش
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؛ تعــرض هــذه الملاحظــات مــن خلال تحديــد بعــض مكونــات 
ــوى  ــة للمحت ــة الصحيح ــدأت المناقش ــام، ب ــكل ع ــم. بش ــي التعلي ــق ف ــري للح ــون الجوه المضم
الجوهــري لحقــوق الأفــراد منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً تقريبًــا، إذ يعُتبــر مصطلــح "المضمــون 
الجوهــري" وســيلة أو أداة مفيــدة للمســاهمة فــي تحليــل وتوضيــح المضمــون المعيــاري للحقــوق 
الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والتــي غالبــا مــا توُصــف بأنهــا غامضــة وغيــر محــددة، وذلــك 
ــة  ــارت لجن ــرور، 000)م، ص65 - 66( أش ــأن. )س ــذا الش ــي ه ــدول ف ــرف ال ــم تص ــة تقيي بني
الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة إلــى المصطلــح فــي تعليقهــا العــام علــى المــادة ) ))) 

كالآتــي:

إن اللجنــة تــرى أن يقــع علــى كل الــدول الأطــراف الحــد الأدنــى مــن الالتــزام الأساســي بتأمين 
تلبيــة المســتويات الدنيــا الأساســية علــى الأقــل مــن كل حــق مــن الحقــوق. ومــن ثــم، علــى ســبيل 
المثــال، فــإن الــدول الأطــراف فــي العهــد التــي يكــون بهــا عــدد كبيــر مــن الأفــراد المحروميــن مــن 
المــواد الغذائيــة الأساســية، أو الرعايــة الصحيــة الأوليــة الأساســية، أو المأوى والمســكن الأساســي، 
أو مــن الأشــكال الأكثــر أهميــة مــن التعليــم، ـاهريـًـا، تعجــز عــن الوفــاء بالتزاماتهــا بموجــب هــذا 
العهــد. فــإذا قـُـرئ العهــد علــى نحــو لا يحــدد هــذا الالتــزام الأساســي الأدنــى، فإنــه بذلــك يكــون قــد 

جُــرد إلــى حــد كبيــر مــن ســبب وجــوده. )أبــو بكــر، 003)م، ص43))

فــي التعليــق العــام علــى المــادة )3)(، تعــرف لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة المــادة 3) ))( بأنهــا الحــق فــي تلقــي التعليــم، وتحــدد أربعــة ملامــح أساســية مرتبطــة 
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بالتعليــم، تتمثــل فــي التوافــر، وإمكانيــة الالتحــاق والقبــول، وقابليــة التكيــف، ممــا يعنــي ليــس فقــط 
ضــرورة تفعيــل المؤسســات والبرامــج التعليميــة بدرجــة كافيــة فــي الدولــة، بــل أيضــاً ضــرورة أن 
يكــون الوصــول إلــى هــذه المؤسســات والبرامــج التعليميــة ســهلًا للجميــع دونمــا تمييــز. بالإضافــة 
ــاليب  ــج وأس ــي المناه ــة ف ــن الجــودة العالي ــم يتضم ــي التعلي ــة أن الحــق ف ــد اللجن ــك، تؤك ــى ذل إل
ــا لاحتياجــات  التدريــس، كمــا يتضمــن أن يكــون التعليــم بدرجــة مــن المرونــة تجعلــه يتكيــف وفقً
المجتمعــات المتغيــرة، وللاســتجابة لحاجــات الــطلاب داخــل الســياق الاجتماعــي والثقافــي الخــاص 
ــوق  ــة حق ــه اتفاقي ــا أكــدت علي ــا لم ــل وفقً ــات الطف ــك يجــب أن يواكــب أفضــل اهتمام ــم، وكذل به
الطفــل. )أبــو خــوات، 006)م، ص4))( ويتبيــن بــأن اللجنــة قــد أشــارت إلــى هــذا المفهــوم فــي 
ــابقة  ــي بعــض الدراســات الس ــم. ف ــام والتعلي ــل الطع ــية، مث ــوق الأساس ــى الحق ــام عل ــق الع التعلي
الأكاديميــة، حيــث يســعى البعــض إلــى البرهنــة علــى اســتخدام مصطلــح "المضمــون الجوهــري"، 
وذلــك علــى أســاس أن النــص المســتخدم يؤكــد علــى ضــرورة وجــود حــد أدنــى مــن الاســتحقاق. 
وعليــه، فــإن المضمــون الجوهــري لحــق مــا، يجــب أن يفُهــم كمعنــى لجوهــره، بمعنــى العناصــر 

الأساســية المؤكــدة علــى الحقــوق الإنســانية للأفــراد. )علــي، ))0)م، ص4) - 7))

ــذا الحــق،  ــع عناصــر ه ــم؛ لأن جمي ــي التعلي ــف نطــاق الحــق ف ــر الحاجــة لتعري ــا تظه وهن
ــة الواضحــة  تغطيهــا شــروط معاهــدة حقــوق الإنســان. وهــذا لا يشــمل فقــط الشــروط ذات الصل
بالحــق فــي التعليــم، مثــل الحــال فــي العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والثقافيــة، واتفاقيــة حقــوق الطفــل، بــل العناصــر المتشــابكة مــن الحقــوق الأخــرى أيضًــا. تتضمــن 
الأمثلــة: الحــق فــي عــدم التمييــز، واحتــرام القناعــات الدينيــة للآبــاء، فيمــا يتعلــق باختيــار التعليــم 
لأبنائهــم، وحريــة إنشــاء المؤسســات )حريــة إنشــاء المــدارس(، والحــق فــي الخصوصيــة )حريــة 
اختيــار التعليــم دون تدخــل مــن جانــب المؤسســات التعليميــة ذاتهــا(، والحــق فــي العمــل والتدريــب 

ــي، ))0)م، ص495 - )50) ــن(. )آل عل ــي )للمعلمي المهن

الاقتصاديــة  بالحقــوق  الخــاص  الدولــي  العهــد  مــن   )(4( والمــادة   )(3( للمــادة  ووفقــاً 
والاجتماعيــة والثقافيــة، يمكــن الاســتدلال علــى مكونــات الحــق فــي التعليــم كمــا يلــي:

الفرع الأول: إمكانية الالتحاق بالتعليم على أساس غير تمييزي

ــم.  ــرد مــن الحــق فــي التعلي ــه لا يجــوز حرمــان أي ف ــي أن ــم يعن إن جوهــر الحــق فــي التعلي
وعنــد التطبيــق، يعنــي ذلــك إتاحــة حــق الفــرد فــي الوصــول إلــى التعليــم؛ أو بمعنــى آخــر، الحــق 
ــك، يجــب أن  ــى ذل ــز. علاوة عل ــا تميي ــة القائمــة دونم ــة العام ــي الالتحــاق بالمؤسســات التعليمي ف
ــال،  ــى ســبيل المث ــات المجتمــع، عل ــع فئ ــة بالجــودة نفســها لجمي ــذي تقدمــه الدول ــم ال يكــون التعلي
يجــب ألا يقُــدم لإنــاث تعليــم ذو جــودة أقــل مقارنــة بــالأولاد. )عصمــت، 000)م، ص91-90( إن 
إمكانيــة الحصــول علــى التعليــم تتضمــن بعديــن آخريــن، همــا إمكانيــة الالتحــاق المــادي )إذ يجــب 
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أن تكــون المــدارس فــي المتنــاول مــن الناحيــة الماديــة وعلــى نحــو آمــن( والإمكانيــة الاقتصاديــة 
للالتحــاق، بمعنــى أن التعليــم يجــب أن يكــون فــي متنــاول الجميــع اقتصاديًــا.

الفرع الثاني: الحق في التمتع بالتعليم الابتدائي الإلزامي المجاني 

العنصــر الثانــي مــن المضمــون الجوهــري للحــق فــي التعليــم، هــو الحــق فــي التمتــع بالتعليــم 
ــي الحجــرة  ــم ف ــة للتعلي ــي الصــورة التقليدي ــس بالضــرورة ف ــي بصــورة أو بأخــرى، ولي الابتدائ
الدراســية. ولأن التعليــم الابتدائــي أساســي لتطويــر قــدرات الفــرد، فيمكــن تعريفــه بشــكل صحيــح 
بأنــه الحــد الأدنــى مــن المطالبــات التعليميــة. إن التعليــم الابتدائــي يتضمــن تدريــس الاحتياجــات 
ــدًا عــن نظــام المدرســة والفصــول، إذ يمكــن أن  ــم الأساســي، بعي ــم، أو التعلي الأساســية مــن التعل
يمُنــح التعليــم الابتدائــي بأقــل الطــرق تقليديــة، مثــل التعليــم القائــم علــى القريــة، أو المجتمــع، أو فــي 
الهــواء الطلــق. )القمحــاوي، 007)م، ص)4 - 43( قــد يكــون الســبب فــي ذلــك، هــو القصــور فــي 
نظــام المــدارس الرســمي )قلــة الأبنيــة المناســبة، أو مــواد التدريــس، أو المعلميــن(، أو بســبب عــدم 

قــدرة أوليــاء الأمــور علــى اســتيفاء نفقــات التعليــم فــي نظــام المــدارس الرســمية.

ــه لا  ــك أن ــن ذل ــا. يتضم ــي إلزاميً ــم الابتدائ ــون التعلي ــب أن يك ــادة 3) ))(، يج ــب الم بموج
يجــوز لأي أحــد - مــن الآبــاء أو أصحــاب العمــل -  منــع طفــل مــن الالتحــاق بالتعليــم الابتدائــي. 
لا يوجــد إلــزام علــى الدولــة بحمايــة هــذا الحــق مــن انتهاكــه مــن جانــب أطــراف أخــرى. وبشــكل 
واضــح، لا يكفــي أن يكــون التعليــم الابتدائــي إلزاميـًـا بقــوة القانــون، فمــن الضــروري كذلــك، وجود 
حــملات تفتيشــية رســمية دوريــة تابعــة للدولــة، لمراقبــة هــذا الواجــب وإنفــاذه فيمــا يتعلــق بالآبــاء، 
والمــدارس، وأصحــاب الأعمــال، والتلاميــذ أنفســهم. كمــا تشــترط أيضًــا المــادة 3) ))( )أ(: أن 
ــا لحجــم النفقــات  ــا، إذ تتحــدد درجــة مجانيــة التعليــم الابتدائــي، وفقً يكــون التعليــم الابتدائــي مجانً
ــب المدرســية، والأدوات  ــة الكت ــات المدرســية، وتكلف ــل المصروف ــر المباشــرة، مث المباشــرة وغي
المكتبيــة، وتكلفــة الــدروس الخارجيــة، وتكاليــف الوجبــات فــي مطعــم المدرســة، ونفقــات الانتقــال 
ــة، ورســوم الإقامــة  ــات الطبي ــزي المدرســي أو أي ملبــس آخــر، والنفق ــى المدرســة، وال مــن وإل

الداخليــة، حيثمــا وُجــدت.

فــي بعــض الــدول، مــن الشــائع أن يقــدم المجتمــع القــروي أو أوليــاء أمــور التلاميــذ العمالــة 
ــر المباشــرة  ــات غي ــك صــورة مــن صــور النفق ــد ذل ــة المدرســة. ويعُ لإنشــاء، أو إدارة، أو صيان
للتعليــم. هنــاك صــورة أخــرى للنفقــات غيــر المباشــرة للتعليــم بالنســبة للآبــاء، وهــي الضرائــب، 
إذ مــن خلال السياســة الماليــة للدولــة، تســاهم العــائلات فــي نفقــات التعليــم. )الخزرجــي، 009)م، 
ــات  ــل الفئ ــى ه ــب، بمعن ــدم نظــام الضرائ ــى تق ــم عل ــة الالتحــاق بالتعلي ــد إمكاني ص33)( وتعتم
منخفضــة الدخــل تتحمــل نفقــات أقــل - فــي ســياق مطلــق ونســبي - مقارنــة بالفئــات ذات الدخــل 
الأعلــى؟ يجــب أيضًــا النظــر فــي تأثيــرات صنــدوق النقــد الدولــي، والخطــط الإســتراتيجية للحــد 
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مــن الفقــر الخاصــة بالبنــك الدولــي، فــي إمكانيــة الالتحــاق بالتعليــم، إذا كانــت زيــادة مصروفــات 
ــد  ــدوق النق ــة وصن ــة المعني ــن الحكوم ــا بي ــق عليه ــراءات المتف ــة الإج ــن حزم ــزءًا م ــم ج التعلي
والبنــك الدولييــن. لــذا مــن المهــم معرفــة إذا كانــت المعونــات الماليــة، أو أي صــورة مــن صــور 
ــان  ــك لضم ــين، وذل ــات المهمش ــراد والفئ ــرة للأف ــة متواف ــراءات التعويضي ــاعدات أو الإج المس
ــب، )00)م، ص77) - )8))  ــوق الإنســان. )الخطي ــن حق ــم كحــق م اســتمرار الالتحــاق بالتعلي
وفــي مناســبات مختلفــة، أوضحــت لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة أن فــرض 
ــراف  ــدول الأط ــوز لل ــادة 3) ))( )أ(، ولا يج ــف للم ــي مخال ــم الابتدائ ــى التعلي ــات عل مصروف
تبريــر مثــل هــذا الإجــراء، بالإشــارة إلــى الظــروف الاقتصاديــة القاســية، إذ إن تقديــم مثــل هــذا 
التعليــم كان التزامًــا، وقــد بقــي كذلــك علــى عاتــق الــدول الأطــراف، بصــرف النظــر عــن ماهيــة 

ــا كانــت. النظــام الاقتصــادي الــذي تتبنــاه الدولــة أيً

يجب أن يكون للتعليم الابتدائي الأولوية في تخصيص الموارد؛ لأنه يتعلق بالأساس الجوهري 
لتطوير الفرد والمجتمع بأسره، إذ تتمثل مسؤولية الدولة في تقديم التعليم الابتدائي ومواصلة الخدمات 
التعليمية. ولا تستطيع المؤسسات التعليمية العامة أن تتخلى عن مسؤوليتها من خلال إفساح المجال 
للقطاع الخاص أو تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتمويل البنية التحتية التعليمية. 
بالحقوق  الخاص  الدولي  العهد  المادة )3)( من  العام على  التعليق  005)م، ص4)( في  )الفقي، 
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، شددت لجنة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية على أنه 
إلى  على الدول واجب مباشر متمثل في تقديم التعليم الابتدائي للجميع. أما الدول المنضمة حديثاً 
عمل  خطة  وتنفيذ  بتبني  التزام  فعليها  المجاني،  الإلزامي  الابتدائي  التعليم  تحقق  لم  والتي  العهد 

تفصيلية وفقاً للمادة )4)( من العهد. 

فــي ســياق التعليــم الأساســي، تــم التأكيــد علــى أن الــدول فقــط، يمكنهــا ربــط جميــع العناصــر 
ــادة )  ــى أن الم ــد عل ــك، يجــب التأكي ــن ذل ــم م ــرن. وبالرغ ــي متســق وم ــام تعليم ــي نظ ــوياً ف س
ــدول  ــمح لل ــة؛ تس ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــاص بالحق ــي الخ ــد الدول ــن العه ))( م

الأطــراف أن تســتخدم "جميــع الوســائل المناســبة" التــي تهــدف إلــى تطبيــق الحقــوق الــواردة فــي 
العهــد. )طالــب، 009)م، ص30) - )3)( وذلــك يعنــي مبدئيــاً أنــه لا يمكــن اســتبعاد إجــراءات 
الخصخصــة فــي مجــال التعليــم، شــريطة أن تســاهم فــي تحقيــق فعــال ومســتمر للحــق فــي التعليــم.

الفرع الثالث: جودة التعليم 

هنــاك عنصــر جوهــري آخــر متعلــق بالحــق فــي التعليــم، وهــو أقــل ماديــة وعليــه فهــو أكثــر 
صعوبــة فــي تقويمــه، هــو جــودة التعليــم لــكل مســتوى تعليمــي منفصــل. إن الدولــة الطــرف فــي 
العهــد ينبغــي أن تلتــزم، بتقديــم ومواصلــة هــذه الجــودة؛ وإلا فــإن حضــور الــطلاب للمدرســة لــن 
يكــون لــه فائــدة. عنــد تقويــم هــذه الجــودة، يجــب أن تأخــذ الدولــة فــي حســبانها عــدة عوامــل، مثــل 
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ــن، ومســتوى تدريبهــم؛ وتوافــر وجــودة مــواد  ــارات، وجهــود المعلمي ــج الــطلاب فــي الاختب نتائ
التدريــس، وحالــة أبنيــة المدرســة ومرافقهــا، وغيرهــا مــن الأمــور التــي تضمــن الجــودة التعليميــة. 
)الحســبان، ))0)م، ص88) - )9)( إن مســتوى جــودة التعليــم، يجــب أن يتضمــن معاييــر 
متعلقــة بالغــرض مــن التعليــم، وذلــك بموجــب المــادة 3) ))( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والمــادة 3) ))( مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل

الفرع الرابع: الاختيار الحر للتعليم 

هنــاك عنصــر آخــر مــن المضمــون الجوهــري للحــق فــي التعليــم، وهــو الاختيــار الحــر للتعليم 
أي دون تدخــل مــن الغيــر، وبخاصــة فيمــا يتعلــق بالمعتقــدات والأفــكار المختلفــة. يتــم انتهــاك هــذا 
ــه  ــا ل ــن فيم ــار الحــر للوالدي ــرام الاختي ــة عــن احت ــة عجــز المؤسســات التعليمي ــي حال العنصــر ف
صلــة بنــوع التعليــم المعطــى لأطفالهــم. )خمــاط، 0)0)م، ص3) - 4)( ويعنــي ذلــك، علــى وجــه 
الخصــوص، أن الدولــة يتعيــن عليهــا تقديــم مناهــج موضوعيــة تعدديــة وتجنــب التركيــز علــى نــوع 
تعليمــي واحــد. ومــع ذلــك، يجــب إدراك أنــه فــي العديــد مــن الــدول، هنــاك فرصــة واحــدة محــددة 
)أو قــد لا توجــد( للحصــول علــى التعليــم باختيــار الفــرد، بحيــث إمــا أن يكــون هنــاك تعليــم مــن 
ــة، لا  ــه مرتفعــة للغاي ــم خــاص تكلفت ــط، أو تعلي ــة، أو نظــام مختل ــه الدول ــوع واحــد تشــرف علي ن
يقــوى الآبــاء علــى تحملهــا. وفقًــا للقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، فإنــه لا يوجــد التــزام مباشــر 
علــى الدولــة لتقديــم دعــم مالــي لمؤسســات التعليــم بالقطــاع الخــاص؛ ولكــن فــي حــال فعلــت ذلــك، 

يتعيــن عليهــا القيــام بذلــك دون تمييــز.

المطلب الثاني: تحديد الالتزامات المتعلقة بتنفيذ الحق في التعليم

ــوى  ــة ومحت ــم، وطبيع ــي التعلي ــاري للحــق ف ــوى المعي ــد المحت ــل، وتحدي ــن التحلي ــد م للمزي
ــم  ــذي ت ــات" ال ــع "أســلوب الالتزام ــرح أن نتب ــإن الباحــث يقت ــة، ف ــة للدول ــات ذات الصل الالتزام
تطويــره فــي المجــال الأكاديمــي. )علــي، 0)0)م، ص07) - 08)( ولضمــان الدقــة، يقتــرح 
الباحــث أيضًــا أن يتــم اســتخدم تقســيم التزامــات الدولــة كأداة تحليــل، لتقديــم فهــم أفضــل لنطــاق 
وطبيعــة هــذه الالتزامــات فــي عمليــة إدراك الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، والحــق 
فــي التعليــم بوجــه الخصــوص. أصبــح شــائعًا الآن التمييــز بيــن التزامــات الــدول الأطــراف فــي 
العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة التــي يجــب احترامهــا والتــي 
يجــب حمايتهــا وتلــك التــي يجــب الوفــاء بهــا تجــاه الأفــراد بموجــب اختصاصهــا. يتــم اســتخدام هــذا 
التقســيم لالتزامــات الدولــة فــي التعليــق العــام للجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، 
مثــل التعليــق علــى الحــق فــي المــأكل، والحــق فــي التعليــم. فبينمــا المســتوى الأول هــو الالتزامــات 
ــة  التــي يجــب احترامهــا، فــإن المســتوى الثانــي هــو الالتــزام بالحمايــة. ويتطلــب ذلــك مــن الدول
اتخــاذ إجــراءات مــن خلال التشــريعات أو أي إجــراء آخــر، لمنــع، والحيلولــة دون، انتهــاك حقــوق 
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ــز هــذا  ــد يتمي ــذ". وق ــزام التنفي ــق "بالت ــث فيتعل ــر. أمــا المســتوى الثال ــراد مــن الغي ــات الأف وحري
الالتــزام بأنــه قائــم علــى البرامــج، ويتضمــن المزيــد مــن الرؤيــة طويلــة الأجــل فــي التنفيــذ. وبوجــه 
ــن  ــات يمك ــيم الالتزام ــراد. إن تقس ــن الأف ــازه م ــن إنج ــا لا يمك ــدخلًا ماليً ــك ت ــيتطلب ذل ــام، س ع
ــة.  ــة والثقافيــة، وكذلــك الحقــوق السياســية والمدني تطبيقــه علــى الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعي
ويبــدو أن إعمــال حــق مــا، علــى وجــه الخصــوص، ربمــا يتطلــب إمــا الامتنــاع أو التدخــل مــن 

ــدول. )محمــد وموســى، 007)م، ص49 - 50) ــب ال جان

الالتــزام بالاحتــرام فيمــا يتعلــق بالحــق فــي التعليــم، يســتلزم امتنــاع المؤسســات العامــة عــن 
منــع الأطفــال مــن الحضــور للتعليــم، علــى ســبيل المثــال، عبــر إغلاق المؤسســات التعليميــة فــي 
أوقــات معينــة بــدون أســباب. علاوة علــى ذلــك، يتطلــب هــذا الالتــزام ألا تقــوم هــذه المؤسســات 
التعليميــة بالتمييــز علــى أســاس النــوع، أو العــرق، أو الأصــل الاجتماعــي، فيمــا لــه صلــة بالقبــول 
فــي المــدارس العامــة. إن المعاييــر التفصيليــة لعــدم التمييــز والمعاملــة العادلــة للأفــراد فــي التعليــم، 
وردت فــي المــادة ) ))( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والثقافيــة والاجتماعيــة، 
ــم الصــادر عــام 960)م، خاصــة فــي  ــي التعلي ــز ف ــاق اليونســكو ضــد التميي ــي ميث كمــا وردت ف

المادتيــن الأولــى منــه

إن الالتزام بالاحترام يمكن أن يتميز بأنه التزام بالسلوك، بمعنى إنه يتطلب اتباع الدولة لمسار 
الدولة بضمان ممارسة الحق  المعاهدة، الالتزام "بالاحترام" يتطلب قيام  إجراء محدد في إعمال 
تشريع  وفرض  تبني  وهو  بالحماية،  للالتزام  آخر  مثال  هناك  بينهم.  فيما  تمييز  بدون  التعليم  في 
بمكافحة عمالة الأطفال أو التسرب المدرسي، أو ترتيبات مراقبة وفرض التعليم الابتدائي الإلزامي. 
)مصطفى، 007)م، ص)) - 6)( ومما يؤكد ذلك، مبادئ أبيدجان التي توضح التزامات الدول 
بحقوق الإنسان، وتنظم آلية مشاركة القطاع الخاص في دعم الحق في التعليم، إذ من أهم الأمثلة 
التعليم،  الجودة في  التعليم، وضمان  الحق في  التمييز في منح  المساواة وعدم  المبادئ:  على هذه 
تحديد  خلالها  من  يمكن  التي  الآلية  وتحديد  فقط،  المؤهلة  الخاصة  التعليمية  المؤسسات  وتمويل 

مسؤوليات القطاعات العامة أو الخاصة. 

إن طبيعــة الحــق فــي التعليــم تتجلــى فــي أن الدولــة مطالبــة بإعمــال الحــق فــي التعليــم، إذ تؤكــد 
ــة هــي  ــر أن الدول ــى أن المــادة )3)( تعتب ــة، عل ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــة الحقــوق الاقتصادي لجن
المســؤول الأساســي عــن التقديــم المباشــر للتعليــم، فــي أغلــب الظــروف، والــذي يمكــن اعتبــاره 
ــن  ــددة م ــا متع ــدم أنواعً ــة أن تق ــن الدول ــتلزم م ــذ يس ــزام بالتنفي ــذ، والالت ــزام بالتنفي ــة للالت صياغ
ــذا  ــق ه ــال، ولتحقي ــن الإعم ــذا المســتوى م ــى ه ــاـ عل ــع. وللحف ــرة ومتاحــة للجمي ــم، متوف التعلي
ــة أن تتخــذ مجموعــة منوعــة مــن الإجــراءات. وبالرغــم مــن أن  الهــدف، فإنــه يجــب علــى الدول
التشــريع ربمــا يكــون ضروريـًـا لتقديــم إطــار قانونــي منــذ البدايــة، فــإن إعمــال هــذا الحــق يتطلــب 
إجــراءات سياســية وماليــة ودعمًــا ماديـًـا. مــن ناحيــة أخــرى، الالتــزام بالوفــاء يتطلــب وجــود قــدرة 
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مــن الدولــة علــى الإذعــان، بحســب مســتوى التعليــم، مــع مراعــاة نــص التــزام المعاهــدة. لذلــك، 
فــإن الالتــزام بالوفــاء ينبغــي أن يوصــف بأنــه التــزام بنتيجــة، تــاركًا اختيار الوســيلة للدولة، بشــرط 

أن تتوافــق النتيجــة المحققــة مــع المعاييــر الدوليــة. )الحلــو وآخــرون، 005)م، ص)4 - 45)

هــور التزامات  وعليــه، الحــد الأدنــى مــن المضمــون الجوهــري للحــق فــي التعليــم يؤدي إلــى ـ
ــذه  ــن أن تتصــف ه ــع بالحــق، ويمك ــن مســتويات التمت ــى م ــال الحــد الأدن ــان إعم ملموســة لضم
ــا لمــا عرفتــه لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة  الالتزامــات كحــد أدنــى مــن الالتزامــات الجوهريــة، وفقً
والاجتماعيــة والثقافيــة فــي التعليــق العــام الصــادر عنهــا بشــأن طبيعــة التزامــات الــدول الأطــراف. 
ــلبية  ــات الس ــى الالتزام ــر عل ــات، لا تقتص ــك الالتزام ــل تل ــاس، 005)م، ص)8 - 83( مث )الدب
ــق الحــد  ــى تطبي ــد عل ــا يؤك ــذ، مم ــة والتنفي ــة بالحماي ــات إيجابي ــك التزام ــا تشــمل كذل ــط، لكنه فق
الأدنــى مــن الالتزامــات الجوهريــة الناتجــة عــن المضمــون الجوهــري للحــق فــي التعليــم، بصــرف 
النظــر عــن توافــر المــوارد. طبقًــا للجنــة، فــإن الحــد الأدنــى مــن الالتزامــات الجوهريــة المتعلــق 
بالحــق فــي التعليــم، يتضمــن التــزام ضمــان حــق الوصــول للمؤسســات والبرامــج التعليميــة علــى 
أســاس عــدم التمييــز؛ وذلــك لضمــان وفــاء التعليــم للأهــداف الــواردة فــي المــادة 3) ))(؛ التــي 
تتمثــل فــي توفيــر التعليــم الابتدائــي للجميــع حســب المــادة 3) ))( )أ(؛ وتبنــي وتنفيــذ إســتراتيجية 
ــم دون  ــار الحــر للتعلي ــي والأساســي؛ وضمــان الاختي ــم العال ــر التعلي ــة تشــمل توفي ــة وطني تعليمي
تدخــل مــن أطــراف خارجيــة، بحســب التوافــق مــع الحــد الأدنــى مــن المعاييــر التعليميــة )المــادة 

3) )3( و)4)).

ومــن أهــم الطــرق الخاصــة بمتابعــة ورصــد آليــة تنفيــذ الــدول لالتزامــات الحــق فــي التعليــم، 
التقاريــر الصــادرة مــن لجنــة الحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة والتــي تســتطيع اللجنــة 
مــن خلالهــا قيــاس مــدى التــزام الــدول بتنفيــذ مكونــات الحــق فــي التعليــم مــن خلال رصــد بعــض 
ــن  ــادر ع ــام ))0)م الص ــر ع ــل تقري ــا، مث ــا لالتزاماته ــاء تطبيقه ــدول أثن ــى ال ــات عل الملاحظ
 Global Initiative for Economic( والســبعين.  والثانيــة  والســبعين  الحاديــة  الدورتيــن 
 Social and Cultural Rights and others, 2014, Privatization and its Impact
on the Right to Education of Women and Girls( كذلــك، قامــت الأمــم المتحــدة بإنشــاء 
مقــرر خــاص معنــي بالحــق فــي التعليــم، تتمثــل وـيفتــه الأساســية فــي رصــد آليــة تطبيــق الــدول 
للحــق فــي التعليــم، ورفــع التوصيــات بشــأن ذلــك للــدول والجهــات المعنيــة بالحــق فــي التعليــم، 
مثــل تقريــر عــام 5)0)م بشــأن الشــراكات بيــن القطاعيــن العــام والخــاص والحــق فــي التعليــم، 

(A/HRC/29/30( ــم مــن الاســتغلال التجــاري ــة التعلي ــر حماي وتقري
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المبحث الثاني: مفهوم خصخصة التعليم

ليــس هنــاك تعريــف واضــح ومتفــق عليــه لمصطلــح الخصخصــة، فقــد اختلــف الكثيــر مــن 
الفقهــاء فــي الاتفــاق علــى تعريــف محــدد لمصطلــح الخصخصــة، وذلــك وبالرغــم مــن أنــه يســهل 
أحيانًــا الإشــارة إلــى مواقــف تشــير إلــى مــدى تحقــق الخصخصــة فــي الواقــع العملــي. )الثبيتــي، 
0)0)م، ص56( يرجــع ذلــك إلــى حقيقــة أن الخصخصــة يمكــن أن تأخــذ عــدة صــور وجوانــب. 

غيــر أن أغلــب الباحثيــن يبــدون كأنهــم متفقــون علــى أن الخصخصــة تتضمــن عــادة نقــل الأصــول، 
ــراف  ــى أط ــة إل ــطة الدول ــا بواس ــا أو تنفيذه ــابق امتلاكه ــؤوليات الس ــام أو المس والإدارة أو المه
ــذه الدراســة،  ــي ه ــن منظــور الموضــوع الأساســي ف ــوري، 007)م، ص73( وم خاصــة. )الجب
فمــن الصعــب أيضًــا وضــع تعريــف ملمــوس لمــا يعنيــه مصطلــح خصخصــة التعليــم أو الخــروج 

بوصــف محــدد لماهيــة خصخصــة التعليــم فعليًــا.

ــم  ــع التعلي ــى دواف ــرة أولًا عل ــاء نظ ــي إلق ــم، ه ــة التعلي ــف خصخص ــرق لتعري ــدى الط إح
وأهدافــه. فــي العمــوم، حصلــت الخصخصــة علــى زخــم، باعتبارهــا وســيلة لمكافحــة مــا عــرف 
بأنــه عــدم قيــام المؤسســات التعليميــة العامــة بتوفيــر خدمــات معينــة بطريقــة ذات كفــاءة وفاعليــة 
فــي التكلفــة. وللخصخصــة عــدة أهــداف، بعضهــا متضــارب. هــذه الأهــداف تشــمل أهدافـًـا ماليــة، 
مثــل خفــض الإنفــاق العــام، وجــذب الاســتثمارات الأجنبيــة، وتحســين الكفــاءة والعمــل المؤسســي، 
وإدخــال المنافســة فــي الأســواق الاحتكاريــة، بالإضافــة إلــى أهــداف ذات طبيعــة سياســية أكثــر. 
يبــدو أن الرؤيــة العامــة تــدور حــول ســماح الخصخصــة بمزيــد مــن المرونــة والكفــاءة فــي توفيــر 
ــبة  ــى، 7)0)م، ص97 - 98( بالنس ــة. )موس ــن خلال الدول ــا م ــة بتوفيره ــة مقارن ــات معين خدم
للتعليــم، يبــدو أن أهــداف خصخصــة التعليــم، تنصــب علــى خفــض مشــاركة الدولــة فــي توفيــر، أو 
تمويــل، أو الرقابــة علــى الخدمــات التعليميــة لتحســين جودتــه، وكفاءتــه وفاعليتــه. ويــرى آخــرون 
أن أحــد الأهــداف الأخــرى المهمــة للخصخصــة فــي مجــال التعليــم، هــو تعزيــز خيــارات الآبــاء 
ــا الأفضــل لأطفالهــم. )النجــار،  ــي يرونه ــار المدرســة الت ــم، بإعطائهــم الفرصــة لاختي ــي التعلي ف

))0)م، ص55 - 59( وهنــاك ثلاثــة عوامــل أساســية تســهم فــي خصخصــة التعليــم:

زيــادة الطلــب علــى التعليــم المرتفــع الجــودة مــن جانــب الآبــاء، فإذا لــم تتمكن المؤسســات  	
التعليميــة العامــة مــن اســتيفاء هــذا الطلــب لأســباب ماليــة أو تنظيميــة، ســيبدأ الآبــاء فــي 

البحــث عــن بدائــل أخــرى للتعليــم الممــول حكوميـًـا. 

قلــة فاعليــة وجــودة التعليــم العــام، ونقــص التمويــل المناســب لــه؛ وتوجــد مؤشــرات علــى  	
ــم  ــر التعلي ــى توفي ــدرة عل ــدم الق ــدارس والفصــول، وع ــدس الم ــدى تك ــا: م ــك، أهمه ذل
ــم أو المناطــق، ومشــكلة اســتقطاب ودفــع أجــور  الابتدائــي والثانــوي فــي بعــض الأقالي

المعلميــن المؤهليــن، وتقلــص التركيــز علــى جــودة محتــوى المناهــج. 
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إن العولمــة، وتحريــر الســوق، وتدخــل المؤسســات الدوليــة مثــل البنــك الدولــي، كلهــا قــد  	
أجبــرت الــدول علــى اتخــاذ خطــوات لضبــط مهامهــا، وتقليــل حجــم الإنفــاق الحكومــي 

(Hogan and Thompson, 2020, 13-16( .وزيــادة الكفــاءة

بأخــذ هــذه العوامــل والأهــداف فــي الحســبان، يمكــن تفســير تعريــف خصخصــة التعليــم بأنهــا 
ــب  ــي جوان ــا ف ــا عامً ــه تعليمً ــر من ــاص أكث ــي خ ــم مدرس ــو تعلي ــركات مقصــودة نح ــتلزم تح تس
توفيــره، وتمويلــه، وإدارتــه، وتنظيمــه. يتضمــن ذلــك، بالضــرورة، زيــادة دور الأطــراف الخاصــة 
)آبــاء، شــركات، أو منظمــات غيــر حكوميــة( فــي واحــد أو أكثــر مــن جوانــب التعليــم هــذه. غيــر 
ــرورة  ــي بالض ــا – لا تعن ــا أنفً ــا عرفناه ــم – كم ــة التعلي ــى أن خصخص ــز عل ــي التركي ــه ينبغ أن
اســتبعاد الدولــة بالكامــل مــن المشــاركة فــي أي مــن تلــك الأنشــطة أو أي جوانــب أخــرى مرتبطــة 

بالتعليــم، مثــل المراقبــة أو حــل المنازعــات.

كذلــك يجــب عــدم الخلــط بيــن خصخصــة التعليــم، والتعليــم الخــاص. فبينمــا نجــد أن خصخصة 
التعليــم فــي جوهرهــا، هــي نقــل المســؤوليات فــي مجــالات تعليميــة معينــة تحــت ســيطرة الدولــة 
ــى  ــاص إل ــم الخ ــير التعلي ــة، يش ــراف خاص ــم( لأط ــل، الإدارة أو التنظي ــم، التموي ــر التعلي )توفي
التعليــم المدرســي الــذي تــم إنشــاؤه بمبــادرة خاصــة مــن أفــراد أو جماعــات، دون تدخــل مباشــر 
مــن المؤسســات التعليميــة العامــة، ويمــول بتمويــل خــاص، ويرعــى ويــدار ويعمــل باســتقلالية عــن 
ــارة  ــف، 008)م، ص)6) - )6)( بعب ــد اللطي ــا. )عب ــة المباشــرة له ــس تحــت الرقاب ــة ولي الدول
أخــرى، فــإن التعليــم الخــاص يــدار بشــكل أكثــر اســتقلالية عــن نظــام التعليــم العــام. مــن ناحيــة 
أخــرى، فــإن خصخصــة التعليــم – كمــا وردت فــي هــذا الجــزء– تعنــي سياســة التفويــض المقصــود 
للمهــام الحكوميــة التعليميــة لكيانــات خاصــة بهــدف تحقيــق الأهــداف ســالفة الذكــر وتحــت تأثيــر 

العوامــل المذكــورة مــن قبــل

المطلب الأول: طرق خصخصة التعليم

ــدة، بحكــم الوســائل والطــرق المســتخدمة لتنفيذهــا، إذ  ــم، مســألة معق ــي التعلي الخصخصــة ف
وصــف الكثيــر مــن المعلقيــن، وخبــراء التعليــم، ومناصــري الخصخصــة، كثيــرًا مــن الطــرق التــي 
يمكــن أن تتــم مــن خلالهــا خصخصــة التعليــم. تلــك الطــرق تنطــوي علــى أســاليب مختلفــة، وهــي 
مرتبطــة عمومًــا بطريقــة تمويــل التعليــم وإدارتــه وطريقــة تقديــم التعليــم، وأدوار الدولــة والقطــاع 
ــة  ــا فاعلي ــس أيضً ــاليب تعك ــذه الأس ــا. ه ــي وتنظيمه ــم الحكوم ــل للتعلي ــر بدائ ــي توفي ــاص ف الخ
ــط بمســألة مــدى  ــا ترتب ــى آخــر، إنه ــر، 008)م، ص)0) - 03)( بمعن ــو الخي الخصخصــة. )أب
احتفــاـ الدولــة بــدور قيــادي فــي التعليــم. وفــي هــذا الصــدد، يمكــن التمييــز بيــن مختلــف مســتويات 
الفاعليــة فــي طــرق الخصخصــة فــي قطــاع التعليــم. علــى أحــد طرفــي المســألة، يمكــن أن نصطــدم 
ــم  ــة وتنظي ــل والإدارة وملكي ــب الخاصــة بالتموي ــع الجوان ــل جمي ــث تنتق ــة، حي بخصخصــة مطلق
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التعليــم إلــى القطــاع الخــاص، ويتقلــص دور الدولــة بشــكل كبيــر. وكمــا لاحظنــا أعلاه، فــإن هــذا 
لا يعنــي بالضــرورة أن الدولــة ليــس لهــا أي دور فــي التعليــم، إذ أن هــذا الأمــر نــادر الحــدوث. مــن 
ناحيــة أخــرى، تحتفــظ الدولــة بقــدر كبيــر مــن المشــاركة فــي قطــاع التعليــم فــي جوانــب التمويــل 
والإدارة والملكيــة والتنظيــم، ولكنهــا تقــرر إســناد بعــض الخدمــات )مثــل نقــل الــطلاب، أو توفيــر 
المــواد والوجبــات المدرســية( إلــى القطــاع الخــاص. )زغلــول، 005)م، ص36 - 37( بيــن هذيــن 
النقيضيــن، هنــاك درجــات متعــددة مــن الخصخصــة، تشــمل النقــل الجزئــي للاختصاصــات فــي 
مجــالات التمويــل، والإدارة، أو الملكيــة إلــى أطــراف خاصــة. هــذه الأنــواع تشــمل نظــم القســائم 

المدرســية والمــدارس المســتقلة، وإســناد مهــام وإدارة تعليميــة رســمية.

ــة  ــة، بدلال ــن الخصخص ــدودة م ــواع المح ــذه الأن ــث ه ــيتم بح ــة، س ــذه الدراس ــداف ه ولأه
أثرهــا فــي الحــق فــي التعليــم، إذ أنــه علــى الرغــم مــن أن اختيــار طريقــة الخصخصــة المناســبة، 
يعتمــد علــى الظــروف الاقتصاديــة والاجتماعيــة لــكل دولــة، يمكــن القــول بــأن طــرق الخصخصــة 
ــق العناصــر الأساســية لهــذا الحــق،  ــا تحق ــا أنه ــم، طالم ــي التعلي ــي الحــق ف ــر ف ــة، لا تؤث المختلف

والتــي ســبق شــرحها فــي المبحــث الأول

الفرع الأول: خصخصة التعليم عبر التمويل البديل

تتــم خصخصــة التعليــم عبــر التمويــل البديــل عــن طريــق القســائم المدرســية، إذ تمثــل هــذه 
ــا لتمويــل التعليــم، تقــوم فيــه الدولــة بتوفيــر التمويــل للآبــاء )فــي شــكل  القســائم المدرســية نظامً
ــل، ))0)م،  ــد الفضي ــا. )عب ــدارس يختارونه ــى م ــم إل شــهادة أو قســيمة عــادة( ليرســلوا أطفاله
ــد تتنافــس مــع بعضهــا فــي الوضــع  ص8 - ))( قــد تكــون هــذه المــدارس عامــة أو خاصــة، وق
ــل،  ــي أفض ــتوى تعليم ــم مس ــق تقدي ــن طري ــائم ع ــاب القس ــطلاب أصح ــذب ال ــى ج ــي عل المثال
ــم لأول  ــل التعلي ــة. طرحــت فكــرة اســتخدام القســائم لتموي ــة اقتصادي ــاءة وفاعلي ــر كف ــة أكث بطريق
مــرة فــي عــام )96)م نتيجــة لوجــود ضــرورة ملحــة للتمويــل الحكومــي للتعليــم، وذلــك بســبب 
الفوائــد العامــة التــي تنشــأ مــن التعليــم. وفــي الوقــت نفســه، كان هنــاك إصــرار، علــى أن الدولــة 
ينبغــي أن تنســحب مــن مجــال توفيــر التعليــم، وينبغــي أن يتقلــص دورهــا التنظيمــي لأقصــى مــدى 

ــام. )الشــريف، 005)م، ص)) - ))) ــح الع ــة الصال مــن أجــل حماي

ــاملة(،  ــال )ش ــع الأطف ــت لجمي ــا كان ــائم، بعضه ــم القس ــن نظ ــواع م ــدة أن ــرت ع ــد ـه ولق
والبعــض الآخــر كان يســتهدف فئــات خاصــة، كالأطفــال مــن الأســر منخفضــة الدخــل. اســتخدمت 
القســائم الشــاملة فقــط فــي الســويد وتشــيلي، بينمــا طبقــت نظــم القســائم المســتهدفة فــي دول 
كالولايــات المتحــدة وكولومبيــا. أحــد أكثــر الآراء المناصــرة لنظــم القســائم، يزعــم أنهــا تزيــد مــن 
ــد يســمح  ــك، فق ــى ذل ــار. )Walford, 2017, 117 - 121( علاوة عل ــي الاختي ــاء ف ــرص الآب ف
لأطفــال الأســر منخفضــة الدخــل بالالتحــاق بمــدارس خاصــة، التــي يصعــب عليهــم دخولهــا بســبب 
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القيــود الماليــة. أيضًــا، فــإن التنافــس علــى الــطلاب حاملــي القســائم، يفتــرض أن يجبــر المــدارس 
المشــتركة فــي النظــام علــى أن تضــع فــي حســبانها الاحتياجــات التعليميــة للــطلاب والآبــاء أكثــر، 
إذ أن الآبــاء يمكنهــم أن يقــرروا ســحب أطفالهــم مــن المدرســة، لــو لــم توافــق توقعاتهــم، ويرســلوهم 
إلــى مدرســة أخــرى مناســبة. إلــى حــد مــا، ذلــك يعنــي أن مراقبــة وتنظيــم مــدارس القســائم ســتكون 

فــي أيــدي الآبــاء.

ــدارس  ــن الم ــزع م ــد ين ــام ق ــائم أن النظ ــج القس ــو برنام ــرى معارض ــرى، ي ــة أخ ــن ناحي م
ــام 994)م  ــي ع ــال، ف ــبيل المث ــى س ــدة. عل ــة بش ــة المطلوب ــوارد المالي ــن الم ــر م ــة الكثي العام
ــي  ــا ف ــاك نصً ــر دســتوري، لأن هن ــو أن نظــام القســائم غي ــي بورتريك ــا ف ــة العلي ــت المحكم أعلن
ــوري، 007)م،  ــة. )الجب ــدارس الحكومي ــط للم ــام فق ــل الع ــى اســتخدام التموي الدســتور ينــص عل
ص0) - 3)( فــي الولايــات المتحــدة، قــد تــرى بعــض الولايــات أن توفيــر تمويــل حكومــي 
ــاء  ــة. وبن ــراض العام ــه الأغ ــب فق ــة حس ــتور الولاي ــع دس ــق م ــة، لا يتف ــر حكومي ــدارس غي لم
ــى  ــر محظــور. علاوة عل ــة أم ــر عام ــة لأغــراض غي ــوال العام ــتخدام الأم ــإن اس ــك، ف ــى ذل عل
ــد نظــام  ــاك رأي آخــر ينتق ــى دخلًا. وهن ــطلاب مــن الأســر الأعل ــط ال ــد القســائم فق ــد تفي ــك، ق ذل
ــد ينتهــي بهــا الحــال  القســائم، إذ يقــول إن المــدارس الخاصــة المشــاركة فــي برنامــج القســائم، ق
ــة.  ــي المــدارس الحكومي ــل مســتوى ف ــطلاب الأق ــك ال ــطلاب، تاركــة بذل ــار ال ــاط واختي ــى التق إل
الأمثلــة الأخــرى المحتملــة للخصخصــة عبــر التمويــل البديــل، هــي الإعفــاءات الضريبيــة، والدعــم 
للمرافــق التعليميــة الخاصــة كوســيلة لزيــادة التنافــس مــع المــدارس الحكوميــة. )طالــب، 009)م، 

(6(  - ص58 

وبشــكل عــام، قــد تظهــر بعــض المشــكلات المتعلقة بمتطلبــات التوافــر والوصــول الاقتصادي. 
ــم  ــع بتعلي ــي التمت ــق ف ــبة للح ــم – بالنس ــي التعلي ــق ف ــزام بالح ــن الالت ــى م ــد الأدن ــاك الح إن انته
ــة  ــوق المدني ــي الخــاص بالحق ــد الدول ــادة 3) ))( )أ( مــن العه ــا تفرضــه الم ــي كم أساســي مجان
والاقتصاديــة والثقافيــة – قــد يحــدث إذا أدى نظــام القســائم إلــى فــرض المــدارس الابتدائيــة لرســوم 
كانــت فــي الســابق مجانيــة، ولــم يقــم النظــام باســتهداف وإعانــة تلاميــذ الأســر منخفضــة الدخــل 
لتعويــض ذلــك، وقــد يكــون الأمــر كذلــك أيضًــا عندمــا لا تكــون النقــود التــي توفرهــا القســائم كافيــة 
ــى انحســار أعــداد  ــك، إذا أدى نظــام القســائم إل ــى ذل ــم المدرســي. علاوة عل ــات التعلي ــة نفق لتغطي
ــإن اشــتراط  ــدارس الخاصــة؛ ف ــذ للم ــل التلامي ــا نتيجــة تفضي ــة م ــي منطق ــة ف ــدارس الحكومي الم

الوصــول المــادي قــد يتأثــر كذلــك

الفرع الثاني: خصخصة التعليم عبر تفويض إدارة المدارس والخدمات الإرشادية

هنــاك نــوع آخــر شــائع مــن خصخصــة التعليــم، يتــم عبــر تفويــض خدمــات الإدارة والإرشــاد 
للمــدارس الممولــة والمملوكــة للدولــة إلــى كيانــات خاصــة )ربحيــة أو غيــر ربحيــة(. أمثلــة هــذا 
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النــوع مــن الخصخصــة، يمكــن أن نجدهــا فيمــا يســمى المــدارس المســتقلة التــي بــدأت شــعبيتها 
ــات إدارة  ــى منظم ــة إل ــدارس الحكومي ــات إدارة الم ــناد خدم ــدة وإس ــات المتح ــي الولاي ــد ف تتزاي
التعليــم. )موســى، 7)0)م، ص70 - )7( وهنــاك مثــال آخــر، هــو تفويــض خدمــات الإدارة 
والإرشــاد إلــى منظمــات غيــر حكوميــة أو مجتمعــات غيــر مرتبطــة بالدولــة، تتولــى القيــام 

ــة مــن فعــل ذلــك ــم تتمكــن فيهــا الدول ــي ل ــة فــي المجــالات الت ــات التعليمي بالواجب

أولاً: - المدارس المستقلة:

ــي،  ــريع محل ــر تش ــاؤها عب ــم إنش ــتقلة، ت ــة مس ــات تعليمي ــي مؤسس ــتقلة، ه ــدارس المس الم
ــع عــادة  ــام، وتتمت ــم الع ــدار خــارج إطــار عمــل التعلي ــا ت ــر أنه ــل عــام، غي ــر تموي ــا عب وتمويله
ــدارس المســتقلة  ــن تشــريع الم ــام، 007)م، ص)3( يمكّ ــود. )إم ــح والقي ــي اللوائ ــر ف ــة أكب بحري
الآبــاء، والمعلميــن، ومديــري المــدارس، والشــركات الخاصــة، أو باقــي أفــراد المجتمــع المحلــي، 
مــن الدخــول فــي اتفــاق رســمي مــع الحكومــة المحليــة أو هيئــات التعليــم المدرســي، عبــر توقيــع 
ــا. وبالرغــم مــن أن محتــوى  ــا مجانيً ــا حكوميً ــدم تعليمً ــاق لإنشــاء مدرســة مســتقلة تق ــد أو ميث عق
تشــريع المــدارس المســتقلة قــد يتبايــن، فإنــه يركــز عــادة علــى مــن يمكنــه التقــدم للتعاقــد )أفــراد، 
مــدارس حكوميــة أو خاصــة، منظمــات ربحيــة أو غيــر ربحيــة(، وعلــى طريقــة إدارة المدرســة، 
ومقــدار التمويــل الحكومــي الــذي ينبغــي أن تتلقــاه، ومقــدار الحريــة التــي تتمتــع بهــا المدرســة فــي 
ــد  ــك، فق ــى ذل ــدون، 3)0)م، ص00) - )0)( علاوة عل ــم. )حم ــم التعلي ــا وتنظي ــد عملياته تحدي
ينــص تشــريع التعاقــد علــى مســألة تفويــض إدارة تلــك المــدارس إلــى كيانــات خاصــة ربحيــة أو 
غيــر ربحيــة مثــل منظمــات إدارة التعليــم. وقــد تتــم إدارة المــدارس المســتقلة بشــكل مســتقل فــي 
ــل مســؤوليتها عــن مســتوى  ــي مقاب ــن، ف ــة، والموـفي ــاد، والميزاني ــج، والإرش مجــالات كالمناه
ــن عــادة اشــتراطات بشــأن  ــه يتضم ــن أن ــف، بالرغــم م ــد يختل ــه ق ــد ذات ــوى العق ــب. ومحت الطال
ــك  ــاء بتل ــدم الوف ــات ع ــا، وعقوب ــتقلة أن تحققه ــة المس ــي للمدرس ــي ينبغ ــة الت ــداف الأكاديمي الأه
ــوح  ــع الممن ــم الواس ــدر التحك ــة، وق ــة الحكومي ــن الإدارة التعليمي ــبي م ــرر النس ــداف. التح الأه
للمــدارس المســتقلة فــي تحديــد تنظيمهــا وعملهــا، يجعلهــا مــدارس مرنــة، ولكنــه فــي ذات الوقــت 

ــس، ))0)م، ص83 - 84) ــاءلتها. )هري ــأن مس ــر الشــكوك بش يثي

ــة المــدارس المســتقلة، وهــو التحســن  ــة مــن حري ــج المتوقع ــر بالذكــر أن إحــدى النتائ الجدي
فــي الأداء وجــودة التعليــم، لا يبــدو أنــه تحقــق فعليًــا بالولايــات المتحــدة. فــي تقريــر حديــث أعــده 
الاتحــاد الأمريكــي للمعلميــن، تمــت فيــه مقارنــة أداء المــدارس المســتقلة فــي عــدد مــن الولايــات 
بــأداء المــدارس الحكوميــة التقليديــة، توحــي النتائــج بــأن أداء تلاميــذ المــدارس الحكوميــة أفضــل 
فــي الرياضيــات والقــراءة مــن أداء تلاميــذ المــدارس المســتقلة )بمــا فــي ذلــك مــدارس مســتقلة مــن 
ولايــات يمنــح فيهــا قــدر أكبــر مــن الاســتقلال للمــدارس المســتقلة مقارنــة بالولايــات الأخــرى(. 
)Walford, 2017, 110 - 113( وبالرغــم مــن اعتــراف التقريــر بــأن نتائجــه ليســت كلهــا معبــرة 



تأث� الخصخصة في حقوق الإنسان: الحق في التعليم �وذجاً  (146 - 175)

سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 1624

ــة،  ــدارس الحكومي ــة بالم ــتقلة، مقارن ــدارس المس ــض للم ــإن الأداء المنخف ــام، ف ــن الوضــع الع ع
 Walford,( .ــي ــم المدرســي الحكوم ــل مناســبة للتعلي ــا كبدائ ــى ملاءمته ــظلال الشــك عل ــي ب يلق

((0(7, (((

ثانياً- إسناد الإدارة إلى منظمات إدارة التعليم:

إســناد إدارة المــدارس الحكوميــة إلــى منظمــات إدارة التعليــم، قــد يكــون أكثــر الطــرق إثــارة 
ــا. يتضمــن  للجــدل فــي خصخصــة التعليــم، إذ إنــه يســتتبع تولــي إدارة المــدارس الممولــة حكوميً
ــة  ــدارس الحكومي ــة للم ــن الحكوم ــن م ــن المعيني ــتبدال المديري ــن الخصخصــة، اس ــوع م ــذا الن ه
التقليديــة أو للمــدارس المســتقلة )كمــا هــو الحــال فــي الولايــات المتحــدة فــي كثيــر مــن الأحيــان(. 
)عبــد الفضيــل، ))0)م، ص6 - 7( تســتمر الولايــة فــي تمويــل المــدارس التــي تديرهــا منظمــات 
ــا،  ــج. وأيضً ــد المناه ــدارس، وتحدي ــى ســلطة إدارة الم ــرة عل ــا تحصــل الأخي ــم، بينم إدارة التعلي
يمكــن الســماح لمنظمــات إدارة التعليــم بتحديــد موـفــي المدرســة، وتوفيــر الخدمــات الإرشــادية. 
ــك المنظمــات  ــى تل ــم إســناد الإدارة إل ــي المملكــة المتحــدة، يت ــك ف ــات المتحــدة. وكذل ــي الولاي وف
عــادة فــي المــدارس الحكوميــة منخفضــة الأداء. فــي محاولــة لتحســين الجــودة والمعاييــر والنتائــج 
فيمــا يتعلــق بمنجــزات الــطلاب فــي المــدارس الحكوميــة الضعيفــة، فقــد لجــأت ســلطات التعليــم 

ــم. )الشــريف، 005)م، ص68 - 70) ــة لخصخصــة التعلي ــك الطريق ــى تل ــة إل الحكومــي المحلي

ــل  ــة تقلي ــع محاول ــج، م ــك النتائ ــى تل ــن الوصــول إل ــم م ــات إدارة التعلي ــن نشــاط منظم يتمك
التكاليــف العامــة لإدارة المــدارس عبــر تقليــل بعــض النفقــات الأساســية. إن مــن أفضــل منظمــات 
إدارة التعليــم، منظمــة إديســون ســكولز، التــي تمكنــت مــن الحصــول علــى عــدد كبيــر مــن عقــود 
ــرى.  ــن أخ ــدة وأماك ــة المتح ــي المملك ــا ف ــد عملياته ــدأت تزي ــدة، وب ــات المتح ــي الولاي الإدارة ف
)الخزرجــي، 009)م، ص)5 - 53( يمكــن لمنظمــات إدارة التعليــم أن تســاعد علــى إراحــة 
الدولــة مــن إدارة المــدارس الضعيفــة، بحيــث يمكنهــا تكريــس جهودهــا لتحســين التعليــم فــي أماكــن 
أخــرى. ومــن ناحيــة أخــرى، فــإن اســتخدام منظمــات إدارة التعليــم قــد يكــون مشــكلة مــن حيــث 
ــات إدارة  ــل نفق ــي تقلي ــم ف ــات إدارة التعلي ــود منظم ــرى البعــض أن جه ــودة، إذ ي ــاءلة والج المس
ــدي وشــفيق، 009)م،  ــم. )الزبي ــى تدهــور جــودة التعلي ــؤدي إل ــن أن ت ــدارس وتشــغيلها، يمك الم

ص69 - 70)

ثالثاً- المدارس التي تتم إدارتها مجتمعياً:

فــي عــدد مــن الــدول الناميــة، قامــت بعــض المنظمــات غيــر الحكوميــة، والمجتمعــات المحليــة 
ــم  ــا( وتقدي ــة به ــدارس الخاص ــأت الم ــدارس )أو أنش ــي إدارة الم ــة، بتول ــة بالدول ــر المرتبط غي
خدمــات إرشــادية فــي المناطــق التــي لــم تتمكــن فيهــا الدولــة مــن توفيــر تعليــم حكومــي مناســب، 
بســبب نقــص المــوارد غالبًــا. فــي مالــي – مــثلًا –حلــت مــدارس المجتمــع محــل مــدارس الدولــة 
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ــض  ــن تفوي ــوع م ــذا الن ــن ه ــر م ــال آخ ــاك مث ــي. هن ــم الأساس ــن التعلي ــى م ــة الأول ــي المرحل ف
التعليــم، هــو برنامــج ايدكــو فــي الســلفادور. )شــرننه، 006)م، ص)6) - 63)( فــي هــذا النــوع 
مــن الخصخصــة، يكــون التعليــم غيــر مركــزي، وتقــوى المشــاركة المباشــرة للآبــاء والجماعــات 
ــل  ــة، يتمث ــم مجتمعي ــات تعلي ــر جمعي ــج بشــكل مســتقل عب ــذا البرنام ــدارس ه ــدار م ــة. وت المحلي
ــا أساســياً فــي  أعضــاء تلــك الجمعيــات فــي آبــاء الــطلاب المختاريــن للمهمــة، الذيــن تلقــوا تدريبً

ــدارس. إدارة الم

بالرغــم مــن أن هــذه الطريقــة فــي الخصخصــة قــد تســاعد علــى زيــادة الوصــول للتعليــم فــي 
ــم  ــار حــول جــودة التعلي ــد تث ــام، إلا أن بعــض الأســئلة ق ــم الع ــا التعلي ــاح به ــي لا يت المناطــق الت
المقــدم بواســطة جمعيــات المجتمــع المحلــي التــي لا تمتلــك ســوى التدريــب الأساســي فــي التعليــم 
وإدارة المــدارس. هنــاك تســاؤل آخــر عمــا إذا كانــت تلــك المــدارس - التــي تــدار بمســاعدة أفــراد 
ــي  ــم وف ــي للتعلي ــوع الاجتماع ــول الن ــاواة وص ــن مس ــد م ــي مزي ــاهم ف ــي - تس ــع المحل المجتم

الخدمــات المقدمــة للمدرســة

إن خصخصــة التعليــم عبــر تفويــض الإدارة إلــى كيانــات خاصــة أو إســناد إدارة المــدارس 
ــة.  ــكالات المحتمل ــض الإش ــور بع ــى ـه ــؤدي إل ــد ي ــم، ق ــات إدارة التعلي ــى منظم ــة إل الحكومي
ــى  ــرض رســوم عل ــات الخاصــة لف ــك الكيان ــا تل ــف تلجــأ فيه ــثلاً، إذا أدت الخصخصــة لمواق فم
التعليــم الابتدائــي أو الاشــتراك فــي ممارســات تمييزيــة، فــإن تلــك الممارســات قــد تحــرم طلاب 
الأســر منخفضــة الدخــل مــن الوصــول للتعليــم، بســبب قلــة مســاهمتها الماليــة. )هــادي، ))0)م، 
ص9 - ))( وبالمثــل، فــإن منــع وصــول الأطفــال المعاقيــن بســبب زيــادة التكاليــف التــي يســببونها 
للمدرســة، وكذلــك الــطلاب مــن الخلفيــات العرقيــة أو النــوع الاجتماعــي المختلــف، قــد يــؤدي إلــى 
المســاس بالالتزامــات الأساســية فــي الحــق فــي التعليــم. علاوة علــى ذلــك، فــإن المســاس بالحــق 
ــر  ــم بتوفي ــات إدارة التعلي ــن خلال منظم ــتقلة م ــدارس المس ــم الم ــم تق ــأ، إذا ل ــد ينش ــم ق ــي التعلي ف
تعليــم بجــودة مناســبة، ومــن ثــم لــم ترتــق لمتطلبــات التكيــف. قــد يبــدو الأمــر كذلــك فــي المــدارس 
المســتقلة منخفضــة الأداء فــي عــدة ولايــات بالولايــات المتحــدة، كمــا ورد فــي تقريــر أغســطس 
ــة أخــرى،  ــواز، ))0)م، ص)7 - 73( مــن ناحي ــن. )ف عــام 004)م للاتحــاد الأمريكــي للمعلمي
ــا  ــي محاولته ــم – ف ــات إدارة التعلي ــدأت منظم ــأ إذا ب ــد ينش ــم ق ــي التعلي ــق ف ــاس بالح ــإن المس ف
لخفــض النفقــات كمــا أســلفنا – فــي التوحيــد القياســي للمناهــج، دون مراعــاة الظــروف الخاصــة 
لــكل مدرســة، أو الخلفيــة الثقافيــة التــي تعمــل المدرســة مــن خلالهــا. هنــا، يظــل دور الدولــة مهمًــا 
فــي تحديــد وفــرض الحــد الأدنــى مــن معاييــر المناهــج علــى جميــع المــدارس )حكوميــة، خاصــة، 
ــدارس  ــاد المناهــج الخاصــة بالم ــة واعتم ــة مراقب ــى الدول ــك عل ــة للخصخصــة(، وكذل أو خاضع

المســتقلة والمــدارس التــي تديرهــا منظمــات إدارة التعليــم
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الفرع الثالث: خصخصة التعليم عبر تفويض التنظيم والمراقبة

تنفيــذ برامــج القســائم، وإنشــاء المــدارس المســتقلة، أو تفويــض الإدارة لكيانــات مســتقلة كمــا 
ــا، مهــد الطريــق إلــى طريقــة ثالثــة لخصخصــة التعليــم.  ــة المــدارس التــي تــدار مجتمعيً فــي حال
ــل بعــض جوانــب  ــم نق ــي، ت فــي برامــج القســائم والمــدارس المســتقلة، ومــدارس المجتمــع المحل
مراقبــة التشــغيل والأداء مــن الدولــة إلــى كيانــات خاصــة )آبــاء فــي المعتــاد(. فمــثلًا، فــي برامــج 
القســائم، نجــد أن مســؤولية تقريــر جــودة أداء المدرســة )ومــن ثــم، مراقبــة تشــغيل المدرســة فــي 
واقــع الأمــر( متروكــة فــي أيــدي الآبــاء. إذ يمكنهــم أن يقــرروا بقــاء أطفالهــم فــي مدرســة قســائم، 
أو نقلهــم إلــى مؤسســة تعليميــة أخــرى. )العمــري، 8)0)م، ص)9 - 93( علاوة علــى ذلــك، فــإن 
ــي  ــي تكــون ف ــي المــدارس المســتقلة، الت ــه ف ــة، هــو أمــر يمكــن ملاحظت ــل الســلطات التنظيمي نق
العمــوم متحــررة مــن الآليــات التنظيميــة المركزيــة للولايــات أو ســلطات التعليــم المحليــة. يعنــي 
ذلــك، إلــى حــد مــا، أن المــدارس المســتقلة حــرة فــي إقامــة آلياتهــا التنظيميــة الخاصــة ولوائحهــا 
فــي مجــالات كالمناهــج، والميزانيــة، والموـفيــن، وانضبــاط الــطلاب، متوليــة بذلــك بعــض المهــام 
ــا  ــي تحدده ــة الت ــادئ العام ــة بالمب ــا ملتزم ــا أنه ــابق، طالم ــي الس ــا ف ــة تتولاه ــت الدول ــي كان الت

وتفرضهــا ســلطات التعليــم المحليــة.

إن مــن أهــم إشــكالات حقــوق الإنســان، بشــأن خصخصــة التعليــم فــي هــذا الســياق، مســألة 
المســاءلة وتوافــر العلاجــات المناســبة، إذ يجــب علــى الدولــة ممارســة مســتلزمات العنايــة الواجبــة 
ــن  ــر ع ــؤول الأخي ــل المس ــه تظ ــة، وعلي ــات الخاص ــب الكيان ــن جان ــوق م ــاكات الحق ــع انته لمن
ســلوكها. )Belfield, and Levin, 2002, 21 - 26( أيضًــا، قــد تتراكــب مشــكلة المســاءلة 
مــع المشــاكل المتعلقــة بتوافــر العلاجــات القانونيــة الفعالــة المتاحــة للآبــاء والــطلاب. فــإذا أخفقــت 
ــداف الأداء الخــاص  ــق أه ــي تحقي ــم – ف ــة إدارة تعلي ــا لمنظم ــتقلة – فوضــت إدارته مدرســة مس
ــذا الصــدد،  ــي ه ــطلاب؟ ف ــاء وال ــة المتاحــة للآب ــا العلاجــات القانوني ــد؛ فم ــاء العق ــم إلغ ــا، وت به
ــاء المعنييــن، مــن واقــع كــون المــدارس  مــن الصعــب الاعتــراف بأســباب الإجــراء بالنســبة للآب
ــرًا شــديد  ــون أم ــد يك ــم ق ــة جــودة التعلي ــد ماهي ــم، إذ إن تحدي ــون جــودة تعلي ــن لا يقدم أو المعلمي

الصعوبــة والغمــوض. )العمــري، 8)0)م، ص))) - ))))

كمــا لاحظنــا مــن قبــل، فــإن المــدارس المســتقلة تعمل بشــكل مســتقل عــن المؤسســات التعليمية 
المحليــة، غيــر أن ذلــك لا يعنــي أنهــا حــرة تمامًــا مــن أي نــوع مــن التنظيــم أو أنهــا ليســت مســؤولة 
مســؤولية عامــة. فمــثلاً، فــي الولايــات المتحــدة، يتبايــن مقــدار التنظيــم، الــذي تخضــع لــه المدارس 
المســتقلة بحســب الولايــة. فــي بعــض الولايــات، يبــدو تنظيــم المــدارس المســتقلة أكثــر صرامــة 
مــن ولايــات أخــرى، ممــا يــؤدي إلــى درجــة أكبــر مــن المســؤولية العامــة. وفــي ولايــات أخــرى، 
ــا مــن متطلبــات المــدارس العامــة بالنســبة  يتوقــع أن تفــي المــدارس المســتقلة بالقــدر نفســه تقريبً
ــإن  ــك، ف ــى ذل ــم. علاوة عل ــطلاب وانضباطه ــم ال ــن وتقوي ــوى المناهــج، وشــهادات المعلمي لمحت
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القوانيــن القائمــة علــى حــالات ســابقة فــي الولايــات المتحــدة توحــي أنــه – فــي ـــروف معينــة – 
يبــدو توقيــع العقــد )الــذي يفــوض جانبـًـا مهمًــا مــن الســلطة الحكوميــة فــي مجــال التعليــم( لا يعفــي 
المــدارس المســتقلة مــن عدهــا مؤسســات عامــة بحكــم تمويلهــا الحكومــي. ولا تعفــى كذلــك، بســبب 
ــد فوضــوا  ــة، وق ــلطة الحكومي ــون تحــت الس ــام المفوضــة يعمل ــون بالمه ــن يقوم ــون م ــة ك حقيق
بالقيــام بذلــك عبــر قانــون تشــريعي. )الهلالــي، 007)م، ص)6 - 67( لذلــك، يجــب علــى القانــون 
أن يحــدد بوضــوح المســؤولية العامــة للمــدارس الخاضعــة للخصخصــة ومــدى توافــر العلاجــات 
ــك  ــب أي فراغــات أو شــكوك بالنســبة لوضــع تل ــك لتجن واللجــوء للمحاكــم بشــأن قراراتهــا، وذل
المــدارس وقراراتهــا، ممــا يؤكــد علــى أن هــذا الــدور التنظيمــي للدولــة يقــع بوضــوح تحــت نطــاق 

التــزام الحمايــة

المطلب الثاني: طبيعة العلاقة بين الجانب التجاري لخصخصة التعليم والحق في التعليم

بشــكل عــام، إن قــرارات بــدء الخصخصــة فــي عالــم التعليــم – المترســخة فــي فكــرة الكفــاءة 
– ينبغــي لهــا، مــن منظــور حقــوق الإنســان، ألا تزيــد مــن ســلبية عــدم المســاواة فــي المجتمــع، 
بــل عليهــا أن تســاهم فــي تحقيــق أفضــل للحــق فــي التعليــم للفئــات المهمشــة. وبالنظــر للأمــر مــن 
تلــك الزاويــة، فــإن المؤسســات التعليميــة ملتزمــة باحتــرام مســتويات الحمايــة القائمــة، أو – بشــكل 
مختلــف - الامتنــاع عــن الإجــراءات التــي قــد تقلــل مــدى ضمــان الحــق فــي التعليــم فــي لحظــة 
مــا، ممــا يضمــن الحــق فــي التعليــم. مــن المســلم بــه – بشــكل عــام – أن قــرارات الخصخصــة فــي 
ــم، ينبغــي أن تفــي بمتطلبــات التوافــر، والوصــول، والتكيــف، والقبــول. يعنــي ذلــك  مجــال التعلي
– مــن بيــن أشــياء أخــرى – أنــه عندمــا تتــم خصخصــة أطــراف النظــام التعليمــي لدولــة مــا، فإنــه 
يجــب تأميــن التمتــع بالعناصــر الأساســية للحــق فــي التعليــم )الســابق شــرحه فــي المبحــث الســابق( 

باعتبــاره حقَــا إنســانياً، إذ علــى المؤسســات التعليميــة التــزام بمراقبــة ذلــك.

مــن أمثلــة عــدم الالتــزام بحمايــة الحــق فــي التعليــم، الإخفــاق فــي ضمــان والإشــراف علــى 
مطابقــة المؤسســات الخاصــة للحــد الأدنــى مــن معاييــر التعليــم، كمــا اشــترطتها المــادة 3) )3) 
و)4( مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. مــن الأمثلــة 
الأخــرى، المواقــف التــي لا تمنــع فيهــا المؤسســات التعليميــة طرفـًـا، أو توافــق علــى رفــع الرســوم 
الدراســية، عندمــا يبــدو واضحًــا أن تلــك الممارســة قــد تهــدد الوصــول الاقتصــادي للتعليــم. أيضًــا 
قــد يتأثــر الالتــزام بالحمايــة، إذا لــم تقــم المؤسســات التعليميــة بمحاربــة ومنــع الأشــكال المحظــورة 
ــار الأساســي لعــدم التمييــز  مــن التمييــز فــي التحــاق المتعلميــن بالجامعــات والمــدارس. إن المعي
ــى ســبيل  ــة، ســواء كانــت عامــة أو خاصــة أو مخصخصــة. عل ــم كاف ــى أشــكال التعلي ــق عل ينطب
المثــال، إن حظــر التمييــز علــى أســاس العــرق، ينطبــق أيضًــا علــى التحــاق التلاميــذ بالمــدارس 

ــف، 008)م، ص5) - 8)) ــد اللطي الخاصــة والمخصخصــة. )عب
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ــة الأوروجــواي  ــي الخصخصــة، أحــد أهــم إنجــازات جول ــب التجــاري ف ــق بالجان ــا يتعل فيم
لمفاوضــات التجــارة متعــددة الأطــراف، هــو إبــرام الاتفاقيــة العامــة للتجــارة فــي الخدمــات 
ــر قواعــد  ــد مــن تطوي ــى مزي ــي أدت إل ــات الأخــرى الت ــي عــام 994)م مــع الاتفاقي )GATS( ف

القانــون التجــاري الدولــي، وإنشــاء منظمــة التجــارة العالميــة. )إمــام، 007)م، ص73 - 75) 
وقــد وُضعــت مســودة هــذه الاتفاقيــة لتيســير تجــارة الخدمــات، كالتعليــم عبــر قبــول أربعــة أنمــاط 
ــلباً  ــر س ــد تؤث ــي ق ــة الت ــة المحلي ــز التنظيمي ــة للحواج ــة التدريجي ــات، والإزال ــد الخدم ــن توري م
ــوب مــن  ــا، فمطل ــي الخدمــات. ولجعــل التحــرر فــي تجــارة الخدمــات أمــرًا ممكنً ــي التجــارة ف ف
الــدول التفــاوض حــول إلــزام نفســها بالفتــح التدريجــي لأســواقها لخدمــات مــن اختيارهــا. )أســود، 
4)0)م، ص)3 - )3( فالــدول التــي تلتــزم بذلــك، يجــب عليهــا أن تضــع جــدولًا زمنيـًـا تحــدد فيــه 

تلــك الالتزامــات، وتحــدد القطاعــات الخاضعــة للتحريــر التدريجــي. هــذا الجــدول الزمنــي – بيــن 
ــك  ــى وصــول الســوق لتل ــود عل ــود والقي ــى الشــروط والبن ــص عل ــي أن ين أشــياء أخــرى – ينبغ
القطاعــات، والشــروط والمــؤهلات الخاصــة بالتعامــل الوطنــي والإطــار الزمنــي للتنفيــذ، وبــدء 

ــك الالتزامــات. ســريان تل

ــدة فيمــا يتعلــق بالخصخصــة، إذ  إن القــراءة الدقيقــة لاتفاقيــة الجــات تكشــف عــن أنهــا محاي
ــك  ــي ذل ــا ف ــا، بم ــدول بتحريره ــزم ال ــي تلت ــات الت ــن الخدم ــة خصخصــة أي م لا تصــف الاتفاقي
ــة مــن تطبيقهــا، بعــض الخدمــات المقدمــة مــن  ــع، تســتبعد الاتفاقي ــة. فــي الواق الخدمــات التعليمي
الســلطة العامــة، وتعــرف بأنهــا تلــك الخدمــات التــي لا تقــدم علــى أســاس تجــاري، ولا بالتنافــس 
مــع مقدمــي خدمــة آخريــن. تقــول أمانــة منظمــة التجــارة العالميــة: إن التعليــم الأساســي )أي التعليــم 
الابتدائــي والثانــوي( الذيــن تقدمــه الدولــة بشــكل مباشــر، قــد ينــدرج تحــت نطــاق هــذا الاســتثناء، 
غيــر أن الــدول حــرة فــي فتــح أســواقها التعليميــة للســماح بتقديــم تعليــم مــواز للتعليــم المدرســي 

ــى، 004)م، ص4) - 6)) ــاص. )موس الخ

ــة،  ــات التعليمي ــال الخدم ــي مج ــدول ف ــا ال ــي قدمته ــددة الت ــات المح ــى الالتزام ــا إل إذا نظرن
نجــد أنهــا لا تبيــن أن الــدول تلــزم نفســها بخصخصــة تلــك الخدمــات. قــد يبــدو كذلــك أن الخدمــات 
التعليميــة ضمــن القطاعــات الأقــل إلزامًــا فــي اتفاقيــة الجــات. إن البحــث الدقيــق لقواعــد الاتفاقيــة 
بشــأن التنظيــم المحلــي– بمــا فــي ذلــك إزالــة الحواجــز الوطنيــة – يبين أن اشــتراطات الاســتثناءات 
ــح  ــار فت ــي تخت ــدول، الت ــك أن ال ــى الســوق، تكشــف كذل ــد الوصــول إل ــة، وقواع ــة للاتفاقي العام
ــة  ــق إجــراءات تنظيمي ــي تطبي ــة الحــق ف ــزال صاحب ــا ت ــة، م ــات التعليمي ــر الخدم أســواقها لتوفي
لحمايــة أهــداف السياســات الوطنيــة المشــروعة فــي مجــال التعليــم. )علاوي وآخــرون، 009)م، 
ص04)( بالطبــع يجــب أن تكــون تلــك الإجــراءات ضروريــة ومتناســبة لحمايــة تلــك المصالــح 
المشــروعة، ولا ينبغــي أن تســتخدمها المؤسســات التعليميــة العامــة ذريعــة للتملص مــن الالتزامات 
التــي وافقــت عليهــا. إن مــن المثيــر للجــدل أن حمايــة متطلبــات التوافــر، والوصــول، والتكيــف، 
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والقبــول – بالنســبة لحــق التعليــم - قــد تنــدرج تحــت تلــك المصالــح المشــروعة التــي يمكــن حمايتهــا 
ــم،  ــة أن تضــع، فــي قطــاع التعلي ــدول الحــق فــي إطــار الاتفاقي ــارة أخــرى، لل ــم. بعب ــر التنظي عب

التنظيمــات اللازمــة لحمايــة وضمــان الحــق فــي التعليــم.

إن تحريــر التجــارة فــي الخدمــات التعليميــة، لا يــؤدي فــي حــد ذاتــه إلــى خصخصــة التعليــم 
ــم  ــر التعلي ــي توفي ــدول حــرة ف ــى ال ــم المدرســي، إذ تبق ــى خصخصــة التعلي ــدول عل ــار ال أو إجب
الحكومــي دون خصخصتــه. )Graham, 2020, 8 - 11( ومــا تــزال تســمح بالتوفيــر المــوازي 
ــة الجــات  ــر اتفاقي ــك، توف ــى ذل ــم. علاوة عل ــح الوصــول لســوق التعلي ــر فت ــم الخــاص، عب للتعلي
مســاحة كافيــة للــدول لإصــدار إجــراءات تنظيميــة لحمايــة الحــق فــي التعليــم، وقــد يتــم تطبيــق هــذه 
الإجــراءات أيضًــا إذا رغبــت الــدول فــي خصخصــة التعليــم مــن أجــل اســتغلال أكبــر لميــزة ســوق 
التعليــم الحــر. غيــر أن الباحــث يــرى بــل يؤكــد أيضًــا علــى أن توجــه حقــوق الإنســان فــي التجــارة 
الدوليــة عمومًــا – وتجــارة الخدمــات بشــكل خــاص – هــو أمــر لا غنــى عنــه للتوافــق مــع أي مــن 

المشــكلات المحتملــة التــي يبــدو أن تحريــر التجــارة فــي الخدمــات التعليميــة يتســبب فيهــا.

الخاتمة:

اســتعرض البحــث مفهــوم الحــق فــي التعليــم وعناصــره الأساســية التــي يتكــون منهــا والحــد 
الأدنــى مــن الالتزامــات التــي يتضمنهــا، كمــا تــم التطــرق إلــى مفهــوم الخصخصــة فــي التعليــم 
ومــدى تأثيرهــا فــي الحــق فــي التعليــم. وعليــه، تــم التوصــل إلــى العديــد مــن النتائــج والتوصيــات 
ــة  ــابقاً لطبيع ــرض س ــم التع ــد ت ــم. لق ــي التعلي ــق ف ــة والح ــن الخصخص ــة بي ــح العلاق ــي توض الت
التزامــات الــدول بشــأن الحــق فــي التعليــم، كمــا أننــا لاحظنــا معاييــر تحديــد مــدى الالتــزام بالحــق 
فــي التعليــم. باختصــار، يجــب علــى الخصخصــة فــي مجــال التعليــم أن تراعــي وتفــي بمتطلبــات 
التوافــر، والوصــول، والتكيــف، والقبــول فــي التعليــم. فــإذا كانــت سياســات الخصخصــة تعــرض 
ــارة  ــراءات، بعب ــك الإج ــن تل ــاع ع ــب الامتن ــا واج ــة عليه ــإن الدول ــر، ف ــات للخط ــك المتطلب تل
ــم. )حســن، ))0)م، ص3)))  ــي التعلي ــع بالحــق ف ــرام التمت ــزام باحت ــة الالت ــى الدول أخــرى، عل
وفــي هــذا الصــدد، علــى الدولــة واجــب كذلــك بممارســة العنايــة الواجبــة فــي الرقابــة علــى ســلوك 
الكيانــات الخاصــة، التــي تولــت مهامهــا مــن الدولــة فــي مجــالات إدارة التعليــم وتوفيــره ومراقبتــه.

النتائج:

إن خصخصــة الخدمــات التعليميــة لا يحظرهــا القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان، كذلــك  	
إن تحريــر التجــارة فــي الخدمــات التعليميــة لا يــؤدي بالضــرورة إلــى خصخصــة التعليــم. 

ــة  	 ــة والثقافي ــة والاجتماعي ــوق الاقتصادي ــة الحق ــة للجن ــات العام ــن أن التعليق ــم م بالرغ
تؤكــد علــى دور الدولــة فــي توفيــر التعليــم، إلا أنــه لــم يــرد فــي أي مــكان مــا ينــص علــى 

وجــوب حصريــة هــذا الــدور. 
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ــاس  	 ــود أس ــب وج ــم يتطل ــة التعلي ــي خصخص ــان ف ــوق الإنس ــى حق ــم عل ــه القائ التوج
قانونــي فــي التشــريعات، إذ ينبغــي أن تنــص الدولــة فيــه علــى الوفــاء بالحــد الأدنــى مــن 
الالتزامــات الأساســية، بمعنــى أنــه يجــب أن يكــون الوصــول لخصخصــة التعليــم أمــرًا 

ــا( تحــت كل الظــروف.  ــا واقتصاديً ــا )ماديً ممكنً

ــن،  	 ــام المتعلمي ــة أم ــب عــدم وجــود حواجــز مالي ــرة الوصــول الاقتصــادي، تتطل إن فك
ــي  ــة الت ــات التعليمي ــن الخدم ــرًا م ــدارس المخصخصــة جــزءًا كبي ــي حــال قدمــت الم ف
كانــت الدولــة تقدمــه فــي الســابق. وبشــأن الرســوم، ينبغــي أن توضــع ترتيبــات لتعويــض 
التكاليــف المرتفعــة للأســر منخفضــة الدخــل. إن اســتخدام برامــج القســائم وســيلة للتعامــل 
ــر غامضــة  ــر واضحــة غي ــدار بحــرص، ويســمح بمعايي ــك المســألة ينبغــي أن ي مــع تل

لتطبيقهــا واســتهدافها. 

إن المؤسســات التعليميــة الخاضعــة للخصخصــة– ســواء المســتقلة أو التــي تديرهــا  	
منظمــات إدارة تعليــم– تخضــع لالتــزام التمســك بالوصــول غيــر التمييــزي للمؤسســات؛ 
ينبغــي ألا تمــارس التمييــز علــى أســاس الأصــل، أو اللــون، أو القــدرة الاقتصاديــة. إن 
ــم،  ــى التعلي ــة الوصــول تعنــي كذلــك تســاوي الذكــور والإنــاث فــي الحصــول عل إمكاني
ــى  ــور عل ــل المؤسســات المخصخصــة للذك ــة عــدم تفضي ــة مراقب ــى الدول ــي عل إذ ينبغ
الإنــاث فــي اختيــار التلاميــذ، أو أن يقــل عــدد الإنــاث الملتحقــات بهــذه المؤسســات فــور 

ــي الرســوم(.  ــادة ف تفويــض الإدارة لمؤسســة مخصخصــة )بســبب الزي

ــا، إذ  	 ــب– خصخصته ــي الغال ــم، لا يمكــن– ف ــي مجــال التعلي ــام ف ــن المه ــاك عــدد م هن
ــدة  ــة محاي ــة بطريق ــراءات مراقب ــر وإج ــع معايي ــة أن تض ــن أي مؤسس ــب م ــا تتطل إنه
ــك الســلطة  ــك تل ــي أن تمتل ــي ينبغ ــدة الت ــي المؤسســة الوحي ــة ه ــة. إن الدول وموضوعي
ــس  ــول أس ــد وقب ــهادات وتحدي ــاد الش ــام باعتم ــذه المه ــط ه ــة، إذ ترتب ــدرة القانوني والق
ــى  ــد والإشــراف عل ــة، وتحدي ــر الحكومي ــراف بالمــدارس غي مناهــج المــدارس، والاعت
ــتوى  ــى مس ــش عل ــاري، والتفتي ــم الإجب ــرض التعلي ــة وف ــن، ومراقب ــلات المعلمي مؤه

ــر. ــة أكب ــم بفاعلي ــي التعلي ــن الحــق ف ــا يضم ــي كل مدرســة، مم ــم ف جــودة التعلي

التوصيات

ضــرورة ضمــان الجــودة العامــة لمســتوى التعليــم فــي المؤسســات التــي تنظمهــا  	
ــة، متــى بــدأت عمليــة الخصخصــة، خاصــة عندمــا قــد تعنــي هــذه  وتخصخصهــا الدول

الأخيــرة نقــل المــوارد مــن المؤسســات العامــة إلــى المؤسســات المخصخصــة. 

ــى  	 ــص عل ــي أن ين ــم، ينبغ ــة التعلي ــي لخصخص ــاس القانون ــع الأس ــذي يض ــون، ال القان
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الآليــات والعلاجــات التــي تتــاح للمراجعــة الإداريــة والقضائيــة لقــرارات الهيئــات 
ــات  ــك الكيان ــة لتل ــاءلة العام ــى المس ــك عل ــص كذل ــي أن ين ــة. وينبغ ــة المختص التعليمي

ــم.  ــاق التعلي ــي نط ــة ف ــام عام ــارس مه ــي تم ــة الت الخاص

ينبغــي أن يوضــح النظــام حالــة المؤسســات التعليميــة المخصخصــة –مثــل المؤسســات  	
المســتقلة أو المؤسســات التــي فوضــت إدارتهــا لمنظمــات إدارة التعليــم– وإعــادة التأكيــد 

علــى الصفــة العامــة لنشــاطاتها.
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The Impact of Privatization on Human Rights: The 
Right to Education as a Case Study

Ahmed Salah El-Din Balto(((

Abstract:

This research addresses the issue of privatization of education from a 
human rights perspective. While the state is responsible for guaranteeing the 
right to education for individuals, the principle of privatizing the education 
sector, by assigning responsibility for education to the private sector, has 
raised several questions regarding the impact of privatization on the right 
to education. Proponents argue that privatization improves the quality 
and efficiency of education, while opponents contend that entrusting the 
educational process to the private sector, without clarity in procedures and 
laws, may lead to depriving many individuals of their right to education. 
This research explains the extent to which the right to education is affected 
by privatization, by explaining the concept of the right to education in 
accordance with international human rights law, and the obligations of 
states resulting from the implementation of this right, and then defining 
privatization in education, outlining its various forms, and clarifying its 
impact on human rights. The research concludes by identifying some of 
the issues arising from the implementation of privatization in the field of 
education and proposes various mechanisms to address them in the field of 
education.
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